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 
سية المهمـة التـي تـربط بـين يدرس هذا البحـث الجوانـب النظريـة الرئيـ

المعالجـة الدماغيـة, والإرسـال والاسـتقبال : قضيتي التفكير واللغة, ومنهـا
ًكما يطرح هذا البحث عددا من الأفكار المتعلقـة . اللغويين, والمنتج اللغوي

بفهــم الجانــب الإبــداعي في اللغــة نفــسها, وفي إنتاجهــا واســتقبالها, وكيــف 
 .لإبداعية بمفهومها الواسعتكون اللغة محفزة للعملية ا

وتدخل دراسة قـضايا التفكـير واللغـة والإبـداع في علـم اللغـة النفـسي 
)Pyscholiguistics ( ًالذي أصبح علما مستقلا عـن علـم اللغـة ) اللـسانيات(ً

 .)١(خلال النصف الثاني من القرن العشرين
وقبل الـدخول إلى صـلب البحـث فـإن مـن المهـم التوقـف عنـد بعـض 

علــم اللغــة النفــسي, والتفكــير, : ات في هــذه الدراســة, وهــيالمــصطلح
 . )٢(والتفكير اللغوي

التـي النفـسية  هـو دراسـة العوامـل )Pyscholiguistics(فعلم اللغة النفسي 
 فهــو )٣ (.وفهمهــا وإنتاجهــا, واســتخدامها,  مــن اكتــساب اللغــةنــسانالإتمكــن 

يغطي العمليات العقلية والمعرفية التي تمكـن الإنـسان مـن توليـد لغـة ذات 
                                                 

)١(  Oswald, Ducrot and Todorov, Tzvetan. Encylopedic Dictionar of the Sciences of 

Language. pp. ٦٨. 
 .تعريف التفكير الإبداعي اللغوي سيكون في موضعه من هذا البحث  )٢(
)٣(  Chomsky, Noam. New Horizons in the Study of Language and Mind. pp. ٣٧. 
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 واســتقبال اللغــة وفهمهــا, والــوعي بدرجــة – بمفرداتهــا وجملهــا −مغــزى 
 .َتدخل المخزون اللغوي الذاتي في تفسير اللغة المستقبلة من الآخرين

ًمختصا بدراسـة العمليـات العقليـة ) Psychology(إذا كان علم النفس و
ًفإن من تلك العمليات العقلية ما يضم عددا من الأنشطة التي تؤثر في اللغة 
أو تتـأثر بهـا; كـالتفكير والإدراك والــتعلم والمـشاعر والـذاكرة, وكـل ذلــك 

  )١ (. علم اللغة النفسييدخل في
ات كثيرة, وكل واحد منها يركـز عـلى جانـب وأما التفكير فإن له تعريف

أنــه سلــسلة مــن النــشاطات العقليــة التــي يقــوم بهــا : معــين, ومــن أشــهرها 
الــدماغ عنــدما يتعــرض لمثــير يــتم اســتقباله عــن طريــق حاســة أو أكثــر مــن 

العقـل :  فهو عملية تعتمد على ثلاث عمليات عليا, هـي)٢(الحواس الخمس,
ليـات الـثلاث مبنيـة عـلى عمليـات نفـسية, وهـذه العم. والمعرفة والوجدان

التـذكر, : الإدراك, والإحـساس, والتخيـل, وعمليـات عقليـة, منهـا: منها 
  .)٣(والتجريد, والتعميم, والتمييز, والمقارنة, والفرز, والاستدلال

ــــسي  ــــة النف ــــم اللغ ــــن عل ــــو جــــزء م ــــوي فه ــــا التفكــــير اللغ وأم
)Pyscholiguistics(اللغـة في صـنع عمليـات , فهو يبحـث في مجـالات تـأثير 

                                                 
)١(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R. Encyclopedia of Creativity. ٢/٤٨٠. 
 .٣٣:مفاهيم وتطبيقات, ص: فتحي جروان, تعليم التفكير: انظر  )٢(
)٣(  Barell, J. Creatinh our Pathways: Teaching Students to think and become self-dircted. 

In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds). pp. ٣٥٧-٣٣٢. 
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ــرار نــاجح وتواصــل مفيــد مــع الــذات  تفكــير منتجــة يخــرج عنهــا اتخــاذ ق
كما أنه يهتم بعمليـات التفكـير المختلفـة في المجـالين الأساسـيين . والآخرين

 : لاستخدام اللغة; وهما 
 .َاستخدامها أداة توصيل فقط, كما في لغة الحياة اليومية 
 :ً معا, وهذا النوع له جانبان َاستخدامها أداة توصيل وتأثير 

التأثير العام, ويدخل تحت هذا الاستخدام توظيف المجازات, : الأول 
ًوالأساليب البلاغية والأسلوبية المتنوعة, والموسيقى, والتـصوير الفنـي أيـا 

 .كان فن القول ومجال مخاطبة الجمهور
  الفـرد مـن التأثير الخاص, الذي يهـتم بـالتعرف عـلى نوعيـة تفكـير: الثاني 

خلال لغته, وكيف يمكن التأثير على تفكيره وتطويره عن طريـق اللغـة, سـواء 
ْأجعلت اللغة وسيلة أولى للتغيير أم وسيلة من بين عدة وسائل لتغيير التفكير ُ. 

قد اهتم باللغويـات ) Sociolinguistics(وإذا كان علم اللغة الاجتماعي 
ــع ــضايا المجتم ــة في دراســتها لق ــا التطبيقي ــة بكــل تفاصــيلها وتنوعه  واللغ

وأبعادها, فإن التفكير اللغوي هو القسم الحيـوي والأهـم مـن علـم   اللغـة 
الــذي اهــتم باللغويــات التطبيقيــة في دراســتها ) Pyscholiguistics(النفــسي 

 .لقضايا الفرد واللغة بكل تفاصيلها وتنوعها وأبعادها
ت اللغـة, ويـدخل علاقـا: الأول : وقد جعلت البحث أربعة مباحـث 

اتجاهــات في : والثــاني. تحتــه علاقــة اللغــة بــالتفكير, والانفعــال, والاتــصال
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مهـارات التفكـير اللغـوي, وتحتـه : دراسة علاقـة اللغـة بـالتفكير, والثالـث
ــي ــات ه ــلاث مجموع ــة : ث ــز والمعالجــة, ومجموع ــارات التركي ــة مه مجموع

 .ز والفرزمهارات الفهم والتذوق الفني, ومجموعة مهارات التميي
التفكـير الإبـداعي اللغـوي, وقـد تنـاول : أما المبحث الرابـع فهـو عـن 

مفهوم الإبداع, ومهاراته, ومفهوم التفكـير الإبـداعي اللغـوي, والخـواص 
اللغوية المحفـزة للتفكـير الإبـداعي, ومجـالات التفكـير الإبـداعي اللغـوي, 
ل وخــتم بعـــرض بعــض مـــن أدوات التفكـــير الإبــداعي اللغـــوي لتحليـــ

 .وختم البحث بخاتمة, وثبت لمراجع البحث. النصوص
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אא 
א 

 

للغة علاقات متعددة بعناصر كثيرة مرتبطة بالنفس والمجتمع, وسيركز 
 .هذا البحث على علاقة اللغة بالتفكير, والانفعال, والاتصال

WאW 
يـة للـدماغ البـشري التـي بـدأت عـام بعد عـدد مـن الاكتـشافات العلم

مــن أن ) Roger Sperry(في فرنــسا, ومــا اكتــشفه روجــر ســبيري ) ١٨٦١(
َّالدماغ البشري نصفان, وأن لكل نصف مهام خاصـة بـه, وحـصل بـه عـلى 

 تبين أن العمليات اللغوية الإنتاجية والتفسيرية )١ ()١٩٨١(جائزة نوبل عام 
 مـن الـدماغ, بيـنما يحـدث الإبـداع تحدث في جزء محدد مـن النـصف الأيـسر

اللغوي في جزء من الجانب الأيمن من الدماغ, كما يحدث فيه عدد قليل من 
 .)٢(القدرات اللغوية البدائية ذات الارتباط بمهام الجزء الأيسر

التفكـير الـواعي : كما ينقسم العقـل البـشري إلى مـستويين مـن التفكـير 
ــواعي  ــاطن(, أو )للاشــعوراللاوعــي, أو ا(والتفكــير غــير ال ــل الب ). العق

ًوتوظف نظريات علم النفس المتعلقـة بـالتفكير هـذا التقـسيم الثنـائي كثـيرا 

                                                 
)١(  Herrmann, Ned. The Whole Brain Business Book. pp. ١٤ – ١١. 
)٢(  Anderson. Cognitive Psychology. pp. ٤٥٩. 
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ــز بــين أنــواع الأفكــار, وأشــكال الــسلوكيات البــشرية وقــد . بهــدف التميي
 :  كما يلي)٣ ()Greene(, وقرين )٢ ()Neisser( ونيزر )١ (,)Murphy(لخصهما ميرفي 

, وهو عبارة عن جزئيات )اللاوعي(كير غير الواعي التف: المستوى الأول 
ًتفكير يصعب السيطرة عليها; لأنها تظهر وتختفـي مـرارا تبعـا لعمليـات الـربط  ً

وتؤدي تلك الجزئيات عملها بأشكال متوازية, حيث تعتمد كل . الحر الدماغية
ويــرى ولــيم . خطــوة أو عمليــة عــلى عــدد مــن العمليــات والخطــوات المتزامنــة

أن الأفكار الإبداعية اللاواعية ترفرف حول الوعي ) William James(جيمس 
 .)٤(ليلتقطها حين يعيرها نصف اهتمام

وهذا المستوى هو المسؤول عن الإبداع اللغوي, ومعالجة الصور الفنيـة 
ًوالخيال,    وهو مصدر كل إبداع لغوي, سواء أكـان إنتاجـا, أم تفـسيرا, أم  ً

 متباعـدين, وسـواء أكـان العنـصران – أو أكثر −ًربطا بين عنصرين لغويين 
 .المتباعدان صادرين من المتكلم, أم أحدهما من المتكلم والآخر من المتلقي

كما أنه المسؤول عـن المهـارات والعمليـات الأوليـة للتفكـير, والحـدس 
ًالــذي يقــوم عــلى إدراك المــسألة إدراكــا سريعــا والحكــم عليهــا وتبنــي ذلــك  ً

                                                 
)١(  Murphy, Joseph. The Power of Your Subconscious Mind. pp. ٢٧ -١٥. 
)٢(  Neisser, U. The Multiplicity of Thought. pp. ١٤ -١. 
)٣(  Greene, Judith. Thinking and Language. pp. ١-١٤ 
)٤(  Neisser, U. The Multiplicity of Thought. British Journal of Psychology: ٥٤ pp. ٧. 
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ومنـه . , والإيمان بأهميتـه وجـدواه دون تفكـير أو تعليـلالحكم والدفاع عنه
 .القدرة على التنبؤ والإلهام

ويقوم هذا المستوى على طريقة التفكير المتوازية ذات العمليات العقلية 
ًالمتعددة التي تنتج أفكارا إبداعية غير عقلانية أحيانـا   ولـذلك سـمي هـذا −ً

الطريقـة عـلى مـدركات حـسية , وتتعرف تلـك −) التفكير التباعدي(النوع 
ًكثيرة العدد لا نشعر بوجودها, مع أن عملياتها وإنتاجها يصبح أحيانا جزءا  ً

 .من تفكيرنا اليومي دون أن نشعر
, )المنطقـي(ًفهـو التفكـير الـواعي, ويـسمى أحيانـا : أما المستوى الثاني 

ويعمل هذا المستوى وفـق قواعـد وأسـس منطقيـة, وعملياتـه ). الواقعي(و
ًتم بشكل تتابعي; أي أن كل خطوة فيه تتم وفقا لسابقتها; ولـذلك يـسمى ت
ومع أن الكثير من العمليات العقلية تحـدث متزامنـة إلا ). التفكير التقاربي(

يركز انتباهه على نـشاط واحـد فقـط في ) العقل الواعي(أن التفكير الواقعي 
 صحة القواعد وهذا المستوى هو المسؤول عن. أي وقت يمارس فيه التفكير

 . النحوية وصحة المعنى
الإنتاجية, : وتركز الأبحاث المتعلقة بالتفكير واللغة على جانبين في اللغة هما

َفتتناول الدراسات الإنتاجية من حيث المحتـوى; كثرتـه, ). الاطراد(والانتظام  ُ
في التعبيرات الكلاميـة, ) الرقم اللانهائي(ًوتنوعه, وكثيرا ما يستعمل مصطلح 
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كما تتناول الدراسات جانب . وكذلك من حيث القدرة على الإنتاج والمهارة فيه
, من حيث دقة مرجعيته, ودقة تمثيله للمراد, وكـذلك كـون )الاطراد(الانتظام 

 .)١(التعبيرات الكلامية منتظمة وأنه يمكن أداؤها بطرق كثيرة
ــانبين ــلا الج ــام : (وك ــة, والانتظ ــراد(الإنتاجي ــالت) الاط ــرتبط ب فكير م

 عنه التعبير يتم فالمحتوى. وأنواعه وطرقه المتعددة واستراتيجياته ومهاراته
والمعاني وبالسياقات, وتوظيف فنون البيان والبديع, ولذلك فهـو  بالألفاظ

ــداعي اللغــوي  ــالتفكير الإب ــدماغ(مــرتبط ب ــا )النــصف الإيمــن مــن ال , أم
; لأنه هو )من الدماغالنصف الأيسر (الانتظام فهو مرتبط بالتفكير المنطقي 

المسؤول عن صحة ذلك المحتوى وجودته ودقته, ويأتي علـم النحـو وعلـم 
.  من أهم العلـوم التـي تبحـث الانتظـام اللغـوي− في أغلب أبوابه –المعاني 

ورغم وضوح الفرق بين طبيعة الإنتاجية وطبيعة الانتظام إلا أن العلـماء مـا 
زامن بيـنهما في العقـل البـشري, زالوا يحـاولون جاهـدين تفـسير خاصـية التـ

وكيــف يحــدث التفاعــل الــسريع بيــنهما بدايــة مــن الانفعــال ثــم الفكــرة ثــم 
 .الإنتاجية ثم الانتظام ثم الكلام

فعمليـات التفكـير . وهناك فرق بين عمليات التفكير ومهارات التفكير
ج سلسلة من الأنشطة التي يقوم بها الدماغ لممارسة مهارة تفكير معينة, يعـال

                                                 
)١(  Anderson. Cognitive Psychology. pp. ٤٦٣. 
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, والمعلومـات المـسترجعة )اللغويـة وغـير اللغويـة(فيها المدخلات الجديـدة 
وهــو عمليــة لهــا . لتكــوين مجموعــة مــن المواقــف والأفكــار والحكــم عليهــا

الإدراك, والمعالجـة الواعيـة : ميكانيكية غير معلومة بشكل دقيق, ويتـضمن
وعــن طريــق تلــك العنــاصر يكــون . واللاواعيــة, والاحتــضان, والحــدس

 .لخبرة معنى في العقل وفي نوعية اتخاذ الموقف وإبرازه بالمفردات اللغويةل
أمــا مهــارات التفكــير فهــي قــدرات عقليــة تتــشكل مــن مجموعــة مــن 
ًعمليات التفكير لتعكس أداء دماغيـا معينـا, ويمارسـها الإنـسان في معالجـة  ً

 ويمكــن التعــرف عــلى )١(المعلومــات والخــبرات عــن قــصد في مجــال معــين,
 .هيمها والتدرب عليهامفا

اســتقبال المــدخلات الجديــدة : وبنــاء عــلى ذلــك فــالتفكير يهــتم بــأمرين
ومعالجتها, وتقليب النظر في الخبرة السابقة والبحث عن معنى جديد فيهـا; 
ولذلك فـالتفكير مـرتبط بـالظروف التـي تحـيط بـالفرد وخبرتـه ومعلوماتـه 

ون لـدى الـشخص معلومـات ولا تقل أهمية التفكـير إلا حيـنما يكـ. السابقة
ٌ إلا مـن لديـه وهـم أو مـستوى )٢(تامة عن الحالة نفسها, وهذا نادر الحـدوث

 .وعي ضعيف

                                                 
 .٣٥:ات, صمفاهيم وتطبيق: فتحي جروان, تعليم التفكير: انظر  )١(
)٢(  De Bono, E. Serious Creativity. pp. ٥٤. 



 

 ١٣٦٤

, ويدخل تحته مهارات )الأساسي(المستوى الأدنى : وللتفكير مستويان
ــه )المركــب(التفكــير الأساســية, والمــستوى الأعــلى للتفكــير  ــدخل تحت , وي

, والتفكـير )١(التـي تزيـد عـلى الـستين مهـارةالتفكير الناقد بأنواعه ومهاراتـه 
 . الإبداعي والتفكير فوق المعرفي

وقد تعددت النظريات في رؤيتهـا لـسيكولوجية التفكـير; فالـسلوكيون 
ــتجابة ــير والاس ــين المث ــة ب ــة القائم ــلى العلاق ــد ع ــير يعتم ــرون أن التفك . ي

وفي . وأصحاب النظرية الارتباطية يرون أنـه لا تفكـير بـدون صـورة ذهنيـة
نظرية التفسير الفسيولوجي للتفكير التي تـرى أن التفكـير حـديث صـامت 

 )٢( .بين الشخص ونفسه أكد العلماء تأثير اللغة على عمليات التفكير
أما السلوكية المعاصرة فتركز على تفسير عمليات التفكير في إطار نظرية 

تـأثير مـن التعلم, وأن الإنسان لديه ثـروة مـن الاسـتجابات التـي تكونـت ب
أن ) Ossgood(, وأكد أوسـجود )متراكمة(ًالعادات التي عزز بعضها بعضا 

  )٣ (.اللغة تقوم بدور هائل في فترة التفكير التي تقع بين المثير والاستجابة
ًوتقرر نظرية المعلومات أن عمليات التفكير تتضمن عددا مـن المراحـل  ُ

رها في الذهن, وأنه لا توجـد والمستويات التي تمر بها المعلومات قبل استقرا
                                                 

)١(  Arlene Burgdorf, Don Barnes & L. Stanley Wenck, Critical Thinking; Reading, 

Thinking and Reasoning Skills. pp.١/١٨٦. 
)٢(  Buckley, Kerry W. Mechanical Man: John Broadus Watson and the Beginnings of 

Behaviorism. pp. ٢١-١٩. 
)٣(  Charles E. Osgood. Method and Theory in Experimental Psychology. pp. ٧٦. 



 

  ١٣٦٥  

 تحمـل –ً حتما –علاقة وطيدة بين معلومات الرسالة ومضمونها; لأن اللغة 
ًدلالات اجتماعية ونفسية لهـا أهميتهـا في التـأثير عـلى المـضمون تبعـا لطبيعـة 
الموقف الذي تعرض له المرسل, وبناء على ذلك تـرى النظريـة بـأن التفكـير 

 )١ (. المضامينيعد المؤثر الأهم في إيصال
فبنــى نظريتــه عــلى مبــدأ التوليــد اللغــوي )  (Chomskyأمــا تشومــسكي

ً, مؤكدا أن لـدى الإنـسان قـدرة عاليـة )التذكر والذاكرة والدماغ الإنساني(
 . على إنتاج عدد غير نهائي من الجمل الممكنة

القواعـد : الأول: وأقام نظريته على افتراض نوعين مـن القواعـد النحويـة 
: والثاني). الجمل التأسيسية(يرية البسيطة, ووظيفتها تشكيل المفردات لبناء التعب

القواعد التحويليـة, ومهمتهـا معالجـة الجمـل التأسيـسية لتـشكيل جمـل معقـدة 
ولكل نوع منهما مستوى خـاص مـن مهـارات التفكـير المتعلقـة بـصنع . ًتركيبيا

 . والتكامل, والتنظيماللغة; كالتحليل, والتركيب, والمقارنة, والاستدلال, 
وتكمــن أهميــة قواعــد تشومــسكي في اللغــة وعلاقتهــا بــالتفكير, أنــه أكــد 

معرفـة المـتكلم بقواعـد لغتـه, (ضرورة الفصل التام بـين الـصحة النحويـة  على
:  ما يقوله المتكلم ويفهمه السامع, وهي(, وصحة المعنى )الكفاءة اللغوية: وهي

ل خطأ في عمليات التفكير فإنه قد ينتج عن ذلك  لأنه إذا حص)٢ (;)الأداء اللغوي
                                                 

)١(  Reber, A. Dictionary of Psychology. Penguin Books. pp. ١٨١-٩١. 
)٢(  Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax. pp. ٣٢. And: Chomsky, N. Lectures on 

Government and Binding. 



 

 ١٣٦٦

, ولكنهـا في المحـصلة النهائيـة غـير )مـن حيـث القواعـد(ًجملة صحيحة نحويا 
 في لحظـة –صحيحة في المعنى بسبب الخطأ في التفكـير الـذي عجـزت عملياتـه 

 . عن تضمين سياقات ذهنية أو اجتماعية أو نفسية–استعمال اللغة 
جـودة  خلـف تقف التي المؤثرات النفسية  النفسي علىوقد ركز علماء اللغة

 مؤكـدين أنـه ,)الكفاءة اللغويـة(أو ضعفه مسببة انحرافه عن ) اللغوي الأداء(
 .الـسلوك ذلـك تحكـم التـي القواعـد نفهم أن علينا اللغة, سلوك أجل فهم من

وضـع  عـلى نحـصل ًأساسـا, ولكـي لغوية قواعد هي اللغوي وقواعد السلوك
 ويؤكـد )١ ().اللغويـة للكفـاءة( ًنموذجـا ّنكـون أن علينـا اللغـوي داءنموذج لـلأ

 ضرورة الاستعانة بعلـماء اللغـة في تحديـد المتغـيرات النفـسية) Slobin(سلوبن 
, واعتماد الأوصاف التي صاغوها )اللغوي الأداء( في تؤثر قد التي اللغوية غير
الـذي يمكـن  العمـل مـن ًنوعـا ; لأن ذلك التحديـد لـيس)الأداء اللغوي(عن 

 .)٢(التجارب والاختبارات النفسية خلال من تنفيذه
ًوأيا كان الجانب في دراسة التفكير ومهاراته وعملياته, فإن العلماء رغم 
ًأنهم تعرفوا جيدا عـلى الـدماغ وعـلى مكوناتـه, وأقـسامه ومـسؤوليات كـل 

ريهـا قسم, وخلاياه, ووصلاته العـصبية والغرويـة, وأن العمليـات التـي يج

                                                 
)١(  Wright, D.S., Taylor, A. Davies D.R. Sluckin, W. Lee, S.N. & Reason, J.T. Introducing 

Psychology: an experimental approach pp. ٣٩٢. 
)٢(  Slobin, D.I. “Psycholinguistics”, PP. ٢٣. 



 

  ١٣٦٧  

 إلا أنهم إلى الآن غير متأكـدين -تتم على شكل إشارات كهربائية وكيميائية 
بشكل دقيـق مـن كيفيـة حـدوث عمليـات التفكـير اللغـوي, ولم يـستطيعوا 
التوصل إلى نظريـة دقيقـة وشـاملة عـن ميكانيكيـة عمـل الـدماغ في معالجـة 

 العـصبي   رغم تتابع البحـوث الطبيـة والمتخصـصة في علـم الـنفس)١(اللغة,
(Neuropsychoilogy) الذي يـدرس العلاقـة بـين الـدماغ والـسلوك, وعلـم 

الذي يحلل العلاقة بين اللغـة والقـدرات ) (Nearolinguisticsاللغة العصبي 
المعرفية, ولعـل ذلـك يرجـع إلى تعقيـد هـذه العمليـات وشـدة حـساسيتها, 

 .والغموض الذي يلف سير العمليات الدماغية بعامة
فقـد ربـط . علاقاته المتعددة ببعض الأنشطة العقلية والمعرفيـةوللتفكير 

الـذي ) De Bono(كثير من العلماء بـين الـذكاء والتفكـير,كما فعـل دي بونـو 
ًأكد أهمية الذكاء والتفكـير معـا, مـشيرا إلى أن العلاقـة الـصحيحة بيـنهما أن  ً

ه على المعرفة التفكير هو المهارة العاملة التي يمارس الذكاء من خلالها أنشطت
 وأنه ليس بالـضرورة أن يكـون الأذكيـاء مفكـرين )٢ (.والخبرة لدى الشخص

ًمهرة, وقد يتوافق الذكاء مع مهـارة عاليـة في التفكـير, وقـد يتفاوتـان علـوا 

                                                 
)١(  Jensen, Eric. Teaching with the Brain in Mind. pp.١٦-١٥. 
)٢(  De Bono, E. Critical Thinking is not Enough. pp. ٤٢. 



 

 ١٣٦٨

البـاب للتأمـل في طبيعـة الـذكاء ) De Bono( وفـتح دي بونـو )١ (.ًوانخفاضـا
 سرعـة – ببساطة – قد نكتشف أنه ًومفهومه منبها إلى أن ما نعده اليوم ذكاء

ًالمعالجة داخل الـدماغ, ممـا ييـسر للـذكي قـدرا أكـبر مـن الـتمعن يجمـع بـين 
 )٢ (.العمق والنظرة الكلية للمسألة خلال المدة ذاتها من الوقت

أن الـذكاء ) الـذكاءات المتعـددة(في نظريتـه ) Gaedenr(كما أكد قارنـدر 
التعرف عليها, ولكنه مـن الـصعب اللغوي أحد أهم الذكاءات التي يسهل 

ًتطويره إلى مراحل متقدمـة عنـد الإنـسان مـالم يكـن ذلـك مـدعوما بموهبـة 
 )٣ (.ًفطرية عالية; نظرا لتعقيد العلاقة بين اللغة والتفكير

 )De Bono(وفي علاقة المهارة في التفكـير بالـذكاء اللغـوي يؤكـد دي بونـو 
 استخدام اللغة مفكر ماهر, كـما أنه من الخطأ افتراض أن الشخص الماهر في

أن مـن الخطــأ افــتراض أن الــشخص الــضعيف في التعبــير اللغــوي ضــعيف 
ًبالضرورة في التفكير, ورغم أنـه مـن الـصعب جـدا تقيـيم تفكـير المـرء غـير 
القادر على استخدام اللغـة للتعبـير عـن تفكـيره إلا أن ذلـك لا يعنـي أنـه لا 

 )٤ (.يمتلك مهارة في التفكير

                                                 
)١(  De Bono, E. CORT ٦-١. pp.٥٣. 
)٢(  De Bono, E. Teaching Thinking. pp. ٣٣. 
)٣(  Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. pp. ٦٨. 
)٤(  De Bono, E. Teaching Thinking. pp. ١٤. 



 

  ١٣٦٩  

علاقـة التفكـير باللغـة بـأنهما مرتبطـان ) De Bono( دي بونـو ويلخـص
ًفالدماغ يتلقى كما كبيرا من المعلومـات القادمـة مـن . ثقافي, ومادي: بسببين ً

, )١(البيئة, وتركيبة الدماغ تسمح لتلك المعلومات أن تصوغ نفـسها في أنـماط
ه في الـدماغ وبـما أن نظـام الانتبـا. ًوليست تلك الأنماط إلا أفكارا ومفـاهيم

ًجزء مكمل للطريقة التي يعمل بها الدماغ نفسه, وليس جزءا منفصلا, فإن  ً
الدماغ يقـوم بتقـسيم المعلومـات القادمـة مـن البيئـة وجعلهـا في مجموعـات 
صغيرة ومتماسكة ومحددة يمكن إدراكها واستعمالها, ثـم تـأتي الكلـمات مـن 

لمتماســكة, وبــذلك النظــام اللغــوي وتــرتبط بتلــك المجموعــات الــصغيرة ا
ورغم أهمية تلك العمليات الدماغية في ربط . نحصل على مفهوم وشرح لها

 –المجموعـات الــصغيرة مــن البيئــة باللغـة إلا أن التوجــه الحــديث للبحــث 
ً ليس موجهـا للبيئـة بقـدر مـا هـو −الذي يفصل اللغة عن عمليات التفكير 

 )٢ (.موجه للمفاهيم ذاتها دراسة وتحليلا
أن تعلـيم ) De Bono(علاقـة التفكـير بـالإدراك فيؤكـد دي بونـو أما في 

التفكير هو تعليم الإدراك, وليس كـما هـو شـائع بـأن تعلـيم التفكـير تعلـيم 
 كــما يؤكــد أهميــة اللغــة في )٣ (.للمنطــق, بــل المنطــق أداة مــن أدوات الإدراك

                                                 
)١(  De Bono, E. The Mechanism of Mind. pp. ٦٠-٣٧. 
)٢(  De Bono, E. Teaching Thinking. pp. ٤٦. 
)٣(  De Bono, E. Critical Thinking is not Enough. No. ١٦. pp. ٤٢. 



 

 ١٣٧٠

تشكيل الإدراك وتكوينه, ويرى أن منطـق الإدراك هـو منطـق المـاء, ولـيس 
ــه  ــة والأواني والظــروف, ومثل منطــق الحجــر; لأن المــاء يــتلاءم مــع الأوعي
الإدراك يتشكل بناء على المحتوى, والخبرات, والحالـة النفـسية, ووجهـات 

ًوإذا أضفنا ماء إلى ماء فسنحصل على ماء, أما إذا أضفنا حجرا إلى ... النظر
اتـه بقـوة  تـتمازج محتوي− كالمـاء −فـالإدراك . حجر فسنحصل على حجـرين

وليس للماء حـواف كـالحجر, وهـذا مـرتبط بغمـوض . لتشكل الفكر الكلي
, فـإن المنطـق )ما هـو ?(وإذا كان منطق الحجر البحث عن . حقيقة الإدراك

ـــ ــاء والإدراك مــرتبط ب وممــا يــستوجب التوقــف ). مــا يمكــن أن يكــون(الم
سان مع والدراسة ازدواجية تعامل مع الإنسان مع اللغة, حيث يتعامل الإن
ًاللغة إدراكا وإنتاجا بمنطق الماء, ويستقبلها ويحللها بمنطق الحجر ً!.) ١(  

وأما علاقة التفكير بالمعرفة وما فوق المعرفـة, فـإن التفكـير يعـد عمليـة 
ًمعرفية, أو فعلا عقليا تكتسب به المعرفة, رغم أن المعرفة تعد مـن مهـارات  ً

عرفــة, الاســتيعاب, التطبيــق, الم: (ًالتفكــير طبقــا لتــصنيف بلــوم الــسداسي
 )٢ ().التحليل, التركيب, التقويم

ويــتم التفكــير باســتخدام الرمــوز, و مهمــة الرمــز أن ينقــل إلينــا معنــى 
ومــن الرمــوز التــي . ًمعينــا, ويمــدنا بمعلومــات محــددة عــن شيء أو حــدث

                                                 
)١(  De Bono, E. Serious Creativity. pp. ١٠٣-١٠٢. 
)٢(  Bloom, B. S., Engelhart, M. D., First, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R., Tazonomy 

of Educational Objectives. Handbook ١: Cognitive Domain. pp. ٣٤. 



 

  ١٣٧١  

الحــسي (, والمفهــوم )البــصرية(الــصورة الذهنيــة : (يــستخدمها التفكــير 
ــر آخــر; لأن )للغــة, وا)والمجــرد ــستخدم الرمــوز للإشــارة لأم ; فالعقــل ي
ً التي نستدعيها في الذهن حينما نتـذكر شـيئا مـا − على سبيل المثال –الصورة 

 . غير موجود إنما هي رمز لذلك الشيء
وكل رمـز مـن هـذه الرمـوز متـداخل مـع رمـوز أخـرى بـشكل نـسبي, 

; يـتم )البصرية(ية فاستخدام الصورة الذهن. ومتضمن لانفعال نفسي معين
ًحينما يقوم الإنسان بتمثيل صور الأشياء وهو يفكر فيها, سواء أكان تذكرا, 
ًأم تخيلا, ولكثرة مدخلات الحياة إلى العقل وتشابهها, فإن الإنسان يميل إلى 

 )١ (.تصنيفها وتجميعها كمفهوم معين, ويستجيب لها استجابة واحدة محددة
فاهيم متميزة تـدخل تحـت التفكـير الناقـد ورغم أن اليونانيين أبدعوا م

 رغـم –وضع الفرضيات وتأثير صياغتها اللغوية على توجيهها: مثل مفهوم
 , إلا أن إغـراقهم في المنطــق −تحجيمهـا للعقـل إذا وضـعت بـشكل خـاطئ 

الــصوري والاســتنتاجي أنــتج الجــدل والفكــر الانتقــادي النظــري الــذي لا 
 ويعد أبو حامد  الغزالي من أوائـل )٢ (.لتفكيرعلاقة له بواقع اللغة ولا واقع ا

من انتقدوا المنطق اليوناني وتركيزه على الاستنتاج, واعـتماده عـلى المقـدمات 
ًالمجردة, وتبعه ابن تيمية في كتابه نقض المنطق, مشيرا إلى أهميـة الاسـتقراء, 

                                                 
)١(  Robert, J. M., Stuart, C. Rankin (and others), Dimensions Of Thinking. pp. ٩٧-٨٥. 
)٢(  De Bono, E. Serious Creativity pp. ٥٥. 
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وجاء بعدهما ابن خلدون فوسع مفهـوم الاسـتقراء, وأسـس لـه, وطبقـه في 
   )١ (.لاته الاجتماعية, وازن بينه وبين المنطق اليوناني القديمتحلي

ــسان  ــة, فالإن وتعــد اللغــة الأداة الأساســية في ممارســة الأنــشطة العقلي
التحدث مع (وتكمن أهمية اللغة الداخلية . يملك لغة داخلية, ولغة تعبيرية

ــنفس ــتعلم,) ال ــات الإدراك وال ــوعي بعملي ــر, وال ــير الح ــة التفك  في ممارس
ــه في مواقــف أخــرى ــم تعلم ــا ت ــة . واســتخدام م ــة التعبيري ــة اللغ ــا أهمي أم

فتوجد في المشاركة في التفكير الاجتماعي, وتطـوير ) التحدث مع الآخرين(
 .العادات العقلية بما يخدم الإنسان ويخدم مجتمعه

الداخليـة (والوعي باللغـة أمـر مهـم, سـواء أكـان الـوعي بلغـة الـذات 
وقــد ســبق في هــذا . ة الآخــرين, وتأثيرهــا عــلى الــذات, أم بلغــ)والتعبيريــة

البحث الإشـارة إلى مهمـة التـأثير العـام التـي تـضطلع بهـا اللغـة, وأدواتهـا 
 .المستخدمة في تلك المهمة

ُأما مهمة التـأثير الخـاص عـلى الإنـسان فهـي اللغـة التـي تعنـى بتطـوير 
سـلوبية المتنوعـة عقله, ومهاراته وتفكيره, وتؤدي فيها الفنون البلاغية والأ

الجزء الأكبر, كما يدخل في ذلك الحكم الشعرية, والأمثال الـسائرة المنتـشرة 
ويمكــن صــياغة عبـارات وجمــل لتعزيــز مهـارة أو تقريــر عــادة . في المجتمـع

ًوإذا كان هذا الجانب مهما في التربية والتعلـيم في . عقلية حميدة وإزالة أخرى
                                                 

 . وما بعدها٤١:  الوردي, منطق ابن خلدون, صعلى: انظر  )١(



 

  ١٣٧٣  

مج الخطاب الـصفي, والخطـاب المـدرسي البيت والمدرسة, كما تقر ذلك برا
والمنزلي, وبرامج تعزيز التفكير الإبجابي لدى الفرد والمجموعـة, فـإن تلـك 
. العبــارات اللغويــة مهمــة في اســتحثاث التفكــير الإبــداعي مــن العقــل

ولتوظيف اللغة, وفنون البلاغـة خاصـة في التطـوير فـإن مـن المهـم إصـدار 
الــسائرة ذات البعــد التطــويري لمهــارات قــوائم بــالحكم الــشعرية والأمثــال 

تؤسـس لمهـارات ) مفـردات وتراكيـب(التفكير, أو تحديد مترادفات لغويـة 
  )١ (.ُالتفكير المراد إنباتها أو تعزيزيها في المجال المستهدف

ومثال ذلك تطوير مهارة تقبل الرأي الآخـر, وتفهمـه, فـيمكن للعبـارات 
ني, أريدك أن تفهمني فقط, أنا مختلف عنـك افهم: (الآتية أن تخدم تلك المهارة 

ّقليلا, أتفهم موقفك, ولكن مـاذا عـن  , أتفـق ..ً, الفهـم أولا, مـن حقـك أن..ً
 ...).ً, مصلحتنا معا تقتضي أن...وأختلف معك في... معك في

ًكــما يمكــن توظيــف الأداة اللغويــة لممارســة مهــارات التفكــير ضــمنيا, 
كـالأمر, (فاتهـا في صـياغات متعـددة; وذلك باسـتخدام لفـظ المهـارة ومراد

ــة ). والمــضارع, والمــاضي, واســم الفاعــل, وغيرهــا ــز مهــارة الموازن فلتعزي
هـذه موازنـة, : (توظف الكلمات الآتية, ويكثـر منهـا الـشخص المـستهدف 

أو يكون ذلك باستخدام العبارات الموجودة في شرح ). , يوازن..وازن بين 

                                                 
)١(  Arthur L. Costa and Bena Kallick. Activating & Engaging Habits of Mind (Habits of 

Mind, Bk. ٢). pp.٢٣-١٢. 
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لغوية ومشتقاتها, مثل العبارات الآتية لتعزيز مفهوم المهارة بكل ترادفاتها ال
, ..المـسألتين ?, دقـق في /كيف تـرى الأمـرين: (مهارتي; الموازنة, والمقارنة 

 .....).إذا وضعت في الاعتبار... لاحظ, ما نظرتك لـ 
WאW 

ن أ) Whorf(ووورف ) Sapir(ترى النسبية اللغوية التي طورهـا سـابير 
لكل شخص مخزونه المعـرفي والإدراكـي والانفعـالي الخـاص بـه للعنـصر أو 

وأن لكـل مجتمـع . )١(العناصر اللغوية التي يعرفها وسبق له تلقيها أو إنتاجها
مخزونه المعرفي والإدراكـي والانفعـالي للغـة, بـل إن تـأثير ثقافـة المجتمـع في 

ة هي التي تـتحكم في إدراك اللغة أقوى من تأثير اللغة في الثقافة, وأن الثقاف
  )٢ (.َالظواهر, ومن ثم التأثير في نوعية الانفعال تجاهها

وتؤكد النسبية اللغوية أنه لا يمكن أن يتطابق اثنان في نوعيـة مخـزونهما, 
ولا في تفاصيله, وأن القليل فقط من التداعيات المشتركة هي التي تربط بين 

لك يعني أن لكـل شـخص منـا الأشخاص بشأن كلمة معينة أو تركيب, وذ
إن كـل كـائن بـشري يتمتـع بقـدر . مخزونه العقلي الذي يختلف به عن الآخر

                                                 
)١(  Sapir, E. Language; Encyclopedia of the Social Sciences. ١٩٦-١٥٥ :٩. Repr. In Selected 

Writing of Edwaed Sapir in Language, Culture and Personality. (Ed) David G. 
Mandelbaum. pp. ٣٢-٧. 

)٢(  Gumperz, J. and Levinson, Stephen C., Rethinking Linguistic Relativity (Ed). pp. ٢٤ ,٦, 

٢١٨-٢٠٣ ,٤١،٤٢. 
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 ويحمـل في عقلـه )١(يفوق كل ما تصورناه إلى الآن,) الخصوصية(من الفردية 
آلاف التداعيات التي لا يـشترك معـه فيهـا أي شـخص آخـر في المـاضي, أو 

رائط الذهنيـة عنـد عملهـا في أي الحاضر, أو المستقبل, وهذا مـا تكـشفه الخـ
 )٢ (.مسألة من المسائل

ًويتكــون موقــف الإنــسان مــن تلــك العنــاصر اللغويــة نتيجــة لتفاعــل 
, فيـصبح لديـه موقـف )المعـرفي, والإدراكـي والانفعـالي: (الجوانب الثلاثة 

مؤيد وراغب من كلمة أو تركيب, ولديه موقـف آخـر رافـض ومتـوتر مـن 
ددة بين القبول والرفض لعناصر لغوية أخـرى, تركيب آخر, ودرجات متع

ُّولكــل موقــف اتخــذ . ومــن العنــاصر اللغويــة مــا اتخــذ منهــا موقــف الحيــاد
ُمعلوماته التي تتفاعل مع إدراك عناصره اللغويـة, فتنـتج نوعيـة محـددة مـن  ُ

 .الانفعال
) المعـرفي والإدراكـي والانفعـالي(أن المخزون  Schank)(  ويرى سانك 

ــد الفــرد يتفاعــل مــع  المخــزون للعنــاصر ال ــة عن المعــرفي والإدراكــي (لغوي
للعناصر اللغوية عند المجتمع ومـا في ثقافـة ذلـك المجتمـع مـن ) والانفعالي

−Johnson( ويـرى جونـسون لـيرد )٣ (.مفاهيم مرتبطة بعناصر لغويـة محـددة
                                                 

)١(  Buzan, Tony. The Mind Map Book. pp. ٦٦-٦٣. 
)٢(  Buzan, Tony. The Mind Map Book. pp. ٦٩. 
)٣(  Schank, R. C. Conceptual Information Processing. pp. ١٢٧. 
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Laird ( ــشكل أكــبر في إدراكهــم للأســماء ــضح ب ــاس تت ــين الن ــروق ب أن الف
 )١( . أكثر من وضوحها في أسماء الأشياءالتجريدية

 لعلاقـة اللغـة )٢(إن الأطراف الخارجيـة : وبناء على ذلك يمكن أن يقال 
الأصــوات التــي تخــرج عــلى شــكل كلــمات وجمــل, : بالإنــسان ثلاثــة, هــي

بتلـك ) الانفعاليـة(والمعاني التي تحملها تلك الأصوات, والعلاقة العاطفية 
ة ينطق بها الإنـسان ينفعـل بهـا, ويتفاعـل معهـا فكل لغ. الأصوات والمعاني

ًعاطفيا ووجدانيا, ويظهر هذا له حينما يتكرر استعماله لكلمة أو تركيب ما ً .
ولا يوجد استعمال لغوي دون انفعـال عـاطفي مـع  الكلمـة أو التركيـب أو 
ًضــدهما; لأن كــل تركيــب أو مفــردة تحمــل مخزونــا كبــيرا في عقــل صــاحبها  ً

 .ًفكارا وانفعالاتيتضمن مواقف وأ
ويظهر هذا في مواقف من . ًكما تؤثر اللغة كثيرا في اتخاذ المواقف والولاء

ًيعرف لغتين أو أكثر, فإذا افترضنا أن شخصا يعرف الانجليزيـة فـإن ولاءه 
 –ّفيما يتعلق بالأفكار التي تعلمها بالانجليزية ابتداء وأكثر من التفكير فيها 

ًإنتاجا وتلقيا  أكـبر بكثـير مـن ولائـه للأفكـار نفـسها إذا سـمعها  سـيكون –ً
ولا يتوقـف ولاؤه للفكـرة . بالعربية أو بغيرها بعد التشكل الانفعالي داخله

                                                 
)١(  Johnson-Laird, Philip. Mental Models: Toward a Cognitive Science of Language, 

Inference and Consciousness. pp. ٢٨. 
 . التي تتم داخل الدماغويخرج بذلك العمليات العقلية, وعمليات التفكير  )٢(
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 لمـصدر الفكـرة وللثقافـة التـي − وهـو لا يـشعر –ًمجردة بل قد يعمم الولاء 
 . نشأت فيها

م وفي المقابل, يـسبب هـذا الـترابط العـاطفي مـع الكلمـة الانجليزيـة وعـد
ًالترابط مع النظير العربي فهما خاطئا من الشخص نفـسه, فـيحكم عـلى الكلمـة  ً
أو العبارة العربية بالضعف والبعد عن المفهوم, وربما بالـسطحية وعـدم الدقـة, 

َوقد ينال الحكم العـرب والثقافـة العربيـة ًوكـل ذلـك لمجـرد أنـه ارتـبط نفـسيا . ُ
ًوفكريا وعاطفيا بمعنى تلك الكلمة أو الع بـارة وأصـواتها بـشكل كبـير, بيـنما لم ً

 . يكن له ذلك الارتباط مع نظير الكلمة نفسها في اللغة الأم
وهذا هو سر الإعجاب والولاء العـاطفي عنـد مـن درس في دول متقدمـة 

فهو لم يستطع التخلص مـن سـيطرة الـتلازم العـاطفي بـين . وتلقى تعليمه فيها
 كان من الأولى التنبه لتـأثير العاطفـة, اللغة والفكرة, وهذا شيء متوقع رغم أنه

والوعي بما تحدثه في النفس من تأثير يتحكم في نوعية الـولاء للفكـرة ودرجتـه; 
 وعـلى المتحـدث − ولا تتأثر بأي لغة قيلـت بهـا –لأن الأصل أن الفكرة محايدة 

 .ّأو المتلقي أن يحافظ على هذا الحياد ولا ينجر معه أو ضده
ك أن الــدارس باللغــة الإنجليزيــة والمــمارس لهــا ومــن الأمثلــة عــلى ذلــ

 أكثـر Security and safety)(بشكل مستمر, يشعر بالأمن حينما يسمع كلمـة 
ُ, وربما لا تغني كلمة عاطفة أو )أمن وسلامة(من شعوره به بعد سماع كلمة 
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, وذلـك كلـه بـسبب المخـزون الانفعـالي )Passion(حماسة عنـده عـن كلمـة 
ــالكثير مــن المواقــف والتجــارب القــوي داخــل أعــما ــدعوم ب ــنفس, الم ق ال
 .والقناعات المتداخلة

ولا يشعر بحجم هذه المسألة إلا من له علاقة قوية بلغة أخرى, وحجم 
الجديد فيها بالنسبة له كبير; كالأطباء, والمتخصصين في العلوم الطبيعية, أو 

 .   حتى الإنسانية التي تضمنت الكثير من الأفكار غير العربية
ورغم أن بعض المصطلحات الدقيقة التي تولد في لغة ما قد تـترجم إلى 
لغة أخرى فتنقل المعنى بشكل ضعيف, وبتفاصيل وعمق أقل مما كان عليـه 
المصطلح في اللغـة التـي ولـد فيهـا, إلا أن الـترابط العـاطفي مـع الكلمـة أو 

, بغض النظر عن العبارة له أثر قوي في قبول الإنسان وتعامله الإيجابي معها
ُولن ينافس المصطلح الذي تعرف الإنـسان مـن خلالـه . قوة الترجمة ودقتها ّ َ

ٌعلى المفهـوم الجديـد إلا مـصطلح تـم تكـراره والتعـايش معـه بـنفس درجـة 
ومن هنا يأتي توظيف اللغة الأم في تعلـيم  العلـوم . المصطلح الأول أو أكثر

 . لى ولاء أبنائها لمنتجها الفكريالحديثة في أولوية أي أمة تريد أن تحافظ ع
وبناء على ذلـك فـإن مـن المـؤثرات الأساسـية في تحليـل النـصوص وجـود 

ورغــم أن .  بـين الـنص والمتلقـي حـين القيـام بعمليـة التحليـل)١(توافـق عـاطفي
                                                 

يختلف التوافق العاطفي بين النص والمتلقي عن إسقاط المتلقي همومه أو أفكاره على النص, كما سيأتي   )١(
فالتوافق مع النص علاقة صحية طبيعية ينتج عنها إندماج وتفاعل وتأثر, أما الإسقاط على . بعد قليل

 .سير مفاهيم النص وأفكارهالنص فهو علاقة سيطرة خاصة من المتلقي على تف
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وجــود ذلــك التوافــق قــد يكــون الــسبب وراء وجــود الانطباعيــة في التحليــل, 
مستويات جودته, إلا أن ذلـك التوافـق وعدم انكشاف النص بجميع جوانبه و

 الــسر وراء الإبــداع في التحليــل, وفهــم خفايــا الــنص -ً أيــضا -العــاطفي هــو 
, وفاعليتـه في )١(ًوخباياه الأسلوبية والمضمونية; نظرا لحـضور الـذكاء الوجـداني

 . ّعمليات التحليل والدراسة, وقوة الاندماج وتوحد المتلقي مع النص
WאK 

 كما سبق في هذا –تعد اللغة أداة الاتصال الرئيسية, فهي تقوم بمهتمين 
وقـد توسـع . مهمـة التوصـيل والتـأثير, ومهمـة التوصـيل فقـط : −البحث 

 في الحـديث عـن عنـاصر الاتـصال )٢ ()Jakobson) Romanرومان جاكبسون 
 إلى )رســـالة(, يرســـل )مرســـل(ُفاللغـــة تـــصدر مـــن . اللغـــوي وأطرافـــه

 :, ولكي تتم عملية الاتصال, فلا بد من )مستقبل(
ــبرة   ــسية, بالإضــافة إلى ن ــصال رئي ــيلة ات ــة وس ــصال, واللغ ــيلة ات وس

 .  الصوت, ولغة الجسد
ُسياق, وهو المرجع الذي يدرك المستقبل من خلاله الرسـالة, ويـدخل  

في هــذا الجــزء مــن عمليــة الاتــصال ثقافــة المجتمــع, واللغــة بكــل 
 .تفاعلاتهما

                                                 
)١(  Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. pp.٧٦. 
)٢(  Jakobson, Roman. Linguistics and Poetics. in Sebeok. Style in Language. pp. ٣٥٣. 
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شفرة, وهي خصوصية المرسل اللغوية, وتـدخل البلاغـة والأسـلوبية  
 .في دراسة هذا الجزء من عملية الاتصال; لتؤدي اللغة مهامها التأثيرية

ًورغم أن هذا التقـسيم لأطـراف الاتـصال يبـدو جيـدا ومقنعـا, إلا أنـه  ً
ًفالمرسل ليس مرسلا. تقسيم أوجده منطق العملية الاتصالية وليس واقعها ُ 

ٌلرســالته فحــسب, بــل هــو مرســل ومــستقبل في الوقــت نفــسه; لأنــه أحــد 
 .ًالمستقبلين لرسالته, وأحد المتأثرين بها والمتفاعلين معها داخليا

ٌوكذلك المستقبل ليس مستقبلا فحـسب, بـل هـو مـستقبل ومرسـل في  ًُ
فهو يرسل ردود أفعاله للمرسل على شكل تعبيرات جـسدية . الوقت نفسه
 لنفــسه في أثنــاء اســتقباله للرســالة, "داخليــة"ويرســل رســائل أو صــوتية, 

الاســتقبال, والتفــسير, : (ًوبعــده مبــاشرة, فيقــوم بالعمليــات الأربــع معــا 
ولــذلك فالتــأثر والتــأثير متبــادل بــين . بينــه وبــين نفــسه) والــربط, والحكــم

 .المرسل والمستقبل, وهما مهمتا كل منهما
 طبيعيـة يمارسـها كـل البـشر وتتعرض عمليـة الاتـصال لجوانـب نقـص
ٍبنسب متفاوتـة; فتـؤثر عـلى اتـصالهم ببعـضهم ففـي نظريـة مـا وراء اللغـة . َ

)Language Meta-Model() يوجد ثلاثة أنواع من جوانب الـنقص الطبيعيـة )١
في استخدام اللغة, يمارسها الإنسان في اللاوعي, وكل جانب يحتاج إلى مـن 

                                                 
)١(  Bandler, Richard, and Grinder, John, the Structure of Magic. pp. ١/٤٠. 
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ف تـأثيره الـسلبي عـلى عمليـة الاتـصال,  ليخفـ)١(يواجهه بعدد من الأسئلة;
 : هي)٢(وتلك الأنواع

فالإنسان لا يستطيع أن يـدرك كـل مـا اتـصل بـه في وقـت : الحذف  •
واحد; لأن حواسه محدودة القدرات, فيقوم بعمليـة الحـذف لكـي يـستطيع 

أمـا في تحليـل النـصوص, فـإن . ًأن يمسك شيئا يعينه على مواصلة الاتصال
درجات التركيز على بعض عنـاصر الـنص وأجزائـه, الحذف يفسر اختلاف 

ولـــذلك تـــأتي الأداة التحليليـــة الأســـلوبية . وتفـــاوت الإبـــداع في تحليلهـــا
ــة( ــبعض Foregrounding)) (الأمامي ــاء ل ــسمح بوجــود الحــذف والإلغ , لت

الأول الـذي ) المـدخل الأمـامي(عناصر النص, وتفتح المجال للتركيز عـلى 
وسيكون لهـذه . اء بتحليله, وتفسير النص في ضوئهاستقبله المتلقي, والاكتف

 .ًالأداة بإذن االله بحث خاص تنظيرا وتطبيقا
ًيأخذ الإنسان جزءا معينا ثم يعممه على أجـزاء أخـرى في : التعميم  • ً

 .   لما نقصه بسبب الحذف− لاواعية وغير منطقية –خطوة تعويضية 
 ذهنـه, ولـيس بنـاء أن الإنسان يدرك العالم بناء عـلى مـا في: التشويه  •

ًعلى ما في العالم الخارجي حقيقة; ولذلك يسقط الإنسان كثيرا ممـا فيـه عقلـه  ُ

                                                 
)١(  Bandler, Richard and Grinder, John, the Structure of Magic. pp. ٥١ ,١/٤٧. 
)٢(  Bandler, Richard and Grinder, John, the Structure of Magic. pp. ٥١-١/٤٠. 
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وهــذا يــؤثر عــلى موضــوعية تحليــل النــصوص . عــلى الآخــرين والأحــداث
ــسيطر  ــة تفــسير الــنص - بإســقاطاته -ودراســتها; لأن الناقــد ي  عــلى عملي

 .وفهمه, ويحتكره لنفسه دون شعور منه
ــصو ــد المخت ــصال يؤك ــة الات أن ) Communication Theory(ن في نظري

ُالإنسان لا يستطيع أن يخرج كل مما يدور في عقلـه مـن أفكـار ومـشاعر عـن 
ًطريق اللغة; فيركز على ما يشده منها فيخرجه للآخرين, وقد يـشير عرضـا 

 )١ (. إلى بعض الأفكار فيلتقطها غيره ويحللها−عن غير قصد-
في دراسة علاقـة الاتـصال بـالتفكير اللغـوي ولذلك فإن العامل الأهم 

هو التعرف على درجة الدقة اللغوية, أو مدى صدق اللغـة في ترجمـة مـا دار 
ُويعنى التفكير الإبـداعي اللغـوي . من عمليات تفكير قبيل العملية اللغوية

رفـع سـقف الدقـة : ًبالأساليب والطرق التي تجعـل مـن الإنـسان مبـدعا في 
, وفي تفسير اللغة المرسلة, ومحاولة التعرف )بالفتح(المنتجة اللغوية في اللغة 

عن طريقها على مالم تستطع لغة المرسل إخراجه للآخرين; فيحلـل مـا قيـل 
وكذلك في توظيف العناصر اللغوية التي تصنع التأثير; . ُللوصول لما لم يقل

 . كتوظيف المجازات والتشبيهات والأساليب البلاغية المختلفة
 :تقسيم الاتصال البشري ثلاثة أقسام, هي ويمكن 

                                                 
)١(  Severin, Werner J. and Tankard, James W. Communication Theories. pp. ٩٤-٩٣. 
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بـين ) أو المصور(وهو الاتصال الشفوي الحضوري : الاتصال التام  
اللغة, : وأدوات الاتصال في هذا الشكل ثلاث. من يستخدم كامل حواسه

 ). بما فيها قسمات الوجه(ونبرة الصوت, ولغة الجسد 
, بيـنما تخـتص نـبرة وتختص اللغة في هذا الشكل الاتصالي بنقل الأفكـار

ــالات ــل الانفع ــة الجــسد بنق ــصوت ولغ ــين . ال ــام ب ــروق في المه ــذه الف وه
, مــن %٧الأدوات هــي التــي جعلــت بعــض البــاحثين يــرى أن اللغــة تنقــل 

حجم الانفعال في الرسـالة بـين طـرفي الاتـصال, بيـنما تنقـل نـبرة الـصوت, 
 )١( .منه% ٥٥, وتنقل لغة الجسد %٣٨

:  رتيل القرآن الكريم اسـتجابة لأمـر االله تعـالى في قولـهومن هنا تأتي أهمية ت
{ R S   T z  .) كــما أمـر الرســول صـلى االله عليــه وسـلم بــالتغني . )٤المزمـل آيـة

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتـك البارحـة, لقـد : بالقرآن, وقال مخاطبا أبا موسى 
 .)٢(رواه البخاري ومسلم في . (دداو آل مزامير منً مزمارا أوتيت

ًكما أن الأصل في الشعر الإلقاء وتلقيـه اسـتماعا; فهـو أقـوى تـأثيرا مـن  ً
ّوقــراء القــرآن الكــريم . قراءتــه; ولــذلك بقــي هــذا الأصــل إلى هــذا العــصر

يتفــاوتون في التــأثير عــلى المــصلين بــما آتــاهم االله تعــالى مــن حــسن الــصوت 
                                                 

)١(  O'Connor, Joseph, & McDermott, Ian. The Art of Systems Thinking. pp. ١٧. 
) ٣٠٨٨(عبدالباقي, حديث رقم  مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, بتحقيق محمد فؤاد: انظر   )٢(

 .كتاب الجمعة
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ة الـصوت أهميتهــا في نقــل بعـض المعــاني البلاغيــة; مثــل ولنــبر. والتغنـي بــه
ــا الأصــلية;  ــي إلى معــاني أخــرى غــير معانيه ــشاء الطلب ــواع الإن خــروج أن

لمن تريـد أن ..!!) ْالعب.. ْالعب بالنار : (كخروج الأمر إلى التهديد في مثل 
هل : (يتوقف عن اللعب بالنار, أو خروج الاستفهام إلى الاستنكار في مثل 

 .يقولها المعترض!)  هذا ?يمكن
, )ّوهو الهاتفي, أو الاتصال الواقع بين الأكفاء: (الاتصال المسموع  

َوتنقل اللغة الأفكار والمعاني, بينما تختص . نبرة الصوت, واللغة: وله أداتان  ُ
ــبرة الــصوت بنقــل الانفعــالات ــوع مــن . ن وتعتمــد درجــة نجــاح هــذا الن

 المـستقبل, ونوعيـة الرسـالة, ودرجـة الاتصال على نوعيـة المرسـل, ونوعيـة
 .عمق المسألة أو غموضها

علامــات (اللغــة, وشــكل الكتابــة : ولــه أداتــان : الاتــصال الكتــابي 
 ).الترقيم وحجم الكتابة

ــا,  .١ ــسية في نقــل الأفكــار والانفعــالات مع ًفاللغــة هــي الأداة الرئي
 .وتعاضدها علامات الترقيم المختلفة

ــات الترقــ .٢ ــكل الكتابــة, وعلام ــأثير الكتابيــة المختلفــة, ش يم والت
ـــوان  ـــدت−والأل ـــالات− إن وج ـــاني والانفع ـــل المع ـــا تنق .  كله

فالفواصل لها أهميتها القصوى في تحديد المعاني, والأحكام المتعلقة 
بالمعطوفات, وكذلك علامة الاسـتفهام والتـأثر, والنقطـة في آخـر 
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الكلام, وحجم الخط, ووضع خط تحت كلمة أو أكثـر, كـل ذلـك 
وقد برزت بعـض الظـواهر الكتابيـة . ًينقل جزءا من المعنى المرسل

, التــي تنقــل )الإنترنــت(المرتبطــة بالكتابــة في الــشبكة العنكبوتيــة 
الانفعال; كتكرار كتابة الحرف, فقد يكتب أحدهم رسالة ويختمها 

ـــه  ـــشتاااااااق إليـــك: (بقول ـــا م ـــه )أن : , أو يؤكـــد اعتراضـــه بقول
 ).  غير مقبوللاااااااااا, هذا  لا(

ومن المهم التأكيد على أن تداعي الأفكـار الإبداعيـة التحليليـة للـنص, 
وعمق الفهم وجودة ربط النص بعناصر خارجية, كل ذلك سـيكون أقـوى 

مـع الكتـابي, مـع تـأثيرات ) أو المسموع(وأعمق حينما يجتمع الاتصال التام 
 )١ (. والحسيةجانبية أخرى ترتبط بأنماط المتلقين البصرية والسمعية

وللمتلقـي مهمـة كبـيرة في . تلك هـي أقـسام الاتـصال باعتبـار المرسـل
في نظريــة ) Jauss(, و يــاوس )Iser(إيــزر عمليــة الاتــصال كــما بــسط ذلــك 

, التي ترى أن الـنص يتـشكل عـن طريـق فعـل )Reception Theory(التلقي 
 عملية إنتـاج القراءة التي تتفاعل فيها العناصر اللغوية مع تصور القارئ في

 -ً لاشــعوريا −فالقــارئ . جديــدة يقــوم فيهــا القــارئ بعمــل لم يــسبق إليــه
انتقائي, ولا يشعر بتأثير خلفياته الثقافية وتراكماته المعرفية في عملية التلقي, 

                                                 
 ).مهارات تحديد النمط الفكري: (الحديث عن مهارات التفكير اللغوي : للتفصيل انظر   )١(
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  )١ (.حيث يقوم بعمليات كثيرة أهمها أنه يركز في النص عـلى مـا انجـذب إليـه
ًيــؤدي الخيــال عمــلا مهــما في نوعيــة وفي النــصوص الوصــفية أو القصــصية  ً

الرسالة المتلقاة من النص المقروء; لأن الدماغ يقوم بعمليات تفكير تفاعلية 
مع النص المقروء متعددة الجوانب والأبعاد, يؤدي فيها الخيال مهمة كبيرة, 

ّ, فكأنه يغطي ما لم يتوفر لـه في عمليـة )صوتي وحركي(وهو خيال مزدوج; 
 . الاتصال التام

ولأن عملية الاتـصال متعـددة الأطـراف والمـؤثرات يـأتي دور التفكـير 
الإبداعي اللغوي ليبحث في عمليات التفكير, ومهام اللغـة في أثنـاء عمليـة 
الاتصال وبعدها, حيث يبحث في خلفيات أنماط التفكير ودورها في عملية 

ي تحرض الاتصال بكل أبعادها المتداخلة, كما يبحث في عمليات التفكير الت
على الاتـصال, ودورهـا في تحديـد اسـتراتيجياته, وفي تـشكيل أنـماط النـاس 

 .وأنواعهم في عملية الاتصال
 

                                                 
)١(  Holub, Robert C. Reception Theory: A Critical Introduction. pp. ٣٠٦-٢٩٢. 
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אא 
אאא 

 

هناك أربعة اتجاهات تتجاذب العلـماء في علاقـة التفكـير باللغـة ومـدى 
: اللغة تعتمد على التفكير, والثانييرى أن : الأول. اعتماد أحدهما على الآخر

ًيـرى أن اللغـة والتفكـير معـا : يؤكد أن التفكير يعتمد عـلى اللغـة, والثالـث
 اللغـة بـين فـيرى مؤيـدوه أن العلاقـة: أمـا الرابـع. مـستقلان عـن بعـضهما

 . والتأثر التأثير حيث من علاقة متبادلة والتفكير
 التفكير هو رأي أرسطو, فالاتجاه الأول الذي يرى أن اللغة تعتمد على

  )١ (.حيث يـرى أن التـصنيفات الفكريـة هـي التـي تحـدد التـصنيفات اللغويـة
ُويدعم هذا الاحتمال التفكير البسيط في كيفية ممارستنا للغـة, فهنـاك الكثـير 
ــذكر, وحــل المــشكلات, أو  مــن عمليــات التفكــير لا يــصاحبها لغــة; كالت

 .  الانفعالاتالتفكير في أوضاع الأشخاص, أو أنواع
كما أن قدرة الإنسان على التفكير أقـدم مـن قدرتـه عـلى اللغـة, فالطفـل 

ويـرى العـالم الـروسي . قبل أن ينتج اللغة) أنه يفكر: أي(لديه معرفة مركبة 
يـتكلم ويفكـر  , أن الطفل إذا بدأ في إنتاج اللغة فإنـه(Sechenov)سيشنوف 

ن بشدة في فترة الطفولة, ومـع اللغة والتفكير متداخلا نفسه, وأن الوقت في

                                                 
)١(  Slobin, D.I. Psycholinguistics. pp. ٩١. 



 

 ١٣٨٨

 وقد تبنـى )١ (.التدرج في العمر يتحرر الراشد من ارتباط اللغة عنده بالتفكير
 ًالـذي توسـع كثـيرا في بحـث مـسألة) Vygotsky(هذه الرؤيـة فيجوتـسكي 

 مراحلـه الأولى, في ًاجتماعيـا وتوصل إلى أن الطفل يكون التدرج في العمر,
 ثـم ينتقـل بعـد ذلـك إلى  الـذات, حـول تمركـزإلى الم ثـم يتحـول في كلامـه

 )٢ ().التفكير( الداخلي أو الكلام
وهناك أجناس من الحيوانات غير ناطقة تبدو قادرة على المعرفـة المركبـة 

ً مفترضـا – مـثلا –كما أن الإنـسان نفـسه يفكـر في الـصفة ). أنها تفكر: أي(
َتفكـير اللغـة عنـد وجودها في الموصوف قبل أن يطلقهـا عليـه, كـما يـسبق ال ُ

, فيقـرر )فعـل وفاعـل ومفعـول(ترتيب الكلام في الجملة النحوية البـسيطة 
الإنسان ما الفعل, وما الفاعل, وما المفعول به, ثـم ينطـق بهـا مرتبـة لتـؤدي 

 . المعنى الذي يريد توصيله
والقـدرات  الأفكـار بواسـطة منهـا جـزء في تتـشكل اللغـات ولما كانت

مـشتركة  ملامـح لها فإن الأفراد, التي يمتلكها الاجتماعية والعوامل  المؤثرة
 كـل فـإن للأشـياء, الإشـارة إلى يحتـاجون النـاس إن وحيـث أوعموميات,
 للتفكــير العارضــة بالخــصائص مــا حــد إلى وتتــشكل اللغــات تتــأثر
 )٣ (.والثقافة والتكنولوجيا

                                                 
)١(  Slobin, D.I. Psycholinguistics. pp. ٩٨. 
)٢(  Foulkes, D. A grammar of dreams. pp. ١٨٠-١٧٨. And see: Gunilla Lindqvist. 

Vygotsky's Theory of Creativity. Vol. ١٥, Nos. ٣ & ٢, pp. ٢٥١–٢٤٥. 
)٣(  Clark, H.H. & Clark, E.V. Psychology and Language: an Introduction to 

Psycholinguistics. pp. ٥١٥. 
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 لـدى مجتمعـات التفكـير طريقـة أن (Korzybsky) كورزبـسكي ويقـرر
 يغلب والفرنسيون اللغوية, فالعرب تراكيبهم أسلوب تحدد التي هي نةمعي

الموصـوف,  تلك اللغتين تتبع في فالصفة الاستدلالي, ولذلك الطابع عليهم
 )١ (.الموصوف قبل الصفة فتأتي تفكير استقرائي, الإنجليز عند التفكير بينما

نحــصر في وإذا قبلنــا أن التفكــير يحــدث قبــل اللغــة, فــإن مهمــة اللغــة ت
وظيفة توصيل الأفكار والاتصال بها, وأنـه يـتم تـشكيل اللغـة لتتوافـق مـع 

 .الأفكار التي تقوم بتوصيلها
أما الاتجاه الثاني الذي يرى أن التفكير يعتمد على اللغـة فقـد تبنـاه عـدد 
ــة  ــة اللغ ــر بوضــوح في دراســة علاق ــه يظه ــرون أن ــذين ي ــاحثين, ال مــن الب

 بهـا, العقـل البـشري وتتـأثر في ًنـساقا أخـرىأ تخـدم فاللغـة بالمجتمعـات,
 هـذه ووظيفتهـا بناؤهـا يَعكـس ينبغـي أن الأفكار; ولذلك لنقل وتستخدم
 وثقافيـة اجتماعيـة داخـل أنـساق الاتـصال في تـستخدم وبـما أنهـا .الأفكـار
 بمجـرد فإنه َومن ثم القوى أيضا, بهذه يتأثران وبناءها وظيفتها فإن معقدة
 فتـساعد المتحـدث ذاتها, حد قوة في تصبح فإنها اللغة استخدام كيفية تعلم
 .)٢(الأحيان وتقولبه في بعض التفكير هذا تعوق أنها رغم التفكير, على

                                                 
الكويـت,  جامعـة الآداب كليـة تحليليـة حوليـات دراسـة مفهوم المعنـى,  عزمي اسلام,: انظر  )١(

 .٢٥: ص ١٩٨٥
)٢(  Clark, H.H. & Clark, E.V. Psychology and Language: an Introduction to 

Psycholinguistics. pp. ٥١٥. 
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إنتـاج  لإعـادة أداة لـيس اللغوي النسق ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن
للنـشاط  والموجـه المـبرمج للأفكار, وهو ّهو المشكل وإنما المنطوقة, الأفكار
 وهـذه التفكـير, وحـدات وصـياغة الانطباعـات ولتحليـل للفـرد, العقـلي

 وتختلف النحو, من جزء هي وإنما مستقلة, عملية ليست الصياغة للأفكار
 .)١(أخرى لغة لغة إلى من

, حيـث صرح بـأن اللغـة حتميـة, )Whorf(وممن تبنوا هـذه الرؤيـة وورف 
وقـد اسـتدل .  وأنها تحـدد وتـؤثر بقـوة عـلى الطريقـة التـي يفكـر بهـا الـشخص
ــدعم هــذه الفكــرة ــأن بعــض الظــواهر في اللغــات ت ًفمــثلا, شــعب . وورف ب

ً اسـما ٢٩الاسكيمو لديهم كلمات كثيرة عن الثلج, وفي الفلبين يوجد أكثـر مـن 
ــل ــيرة للجم ــماء كث ــرب أس ــدى الع ــواع الأرز, ول ــي في . لأن ــوع الغن ــذا التن ه

 على فهمنـا للعـالم, وأن  يشير إلى أن اللغة تؤثر– في رأي وورف –المصطلحات 
المتحدث بلغة فيها أسماء عديدة لـشيء معـين سـيدرك العـالم مـن حولـه بـشكل 

  )٢( .مختلف عن من لا يملك إلا كلمة واحدة أو اثنتين عن ذلك الشيء
وبعد عدد من الاختبارات العلمية على لغات أوربية وآسيوية أظهـرت 

ا تـأثير قـوي عـلى الطريقـة التـي النتائج أن الدليل لا يدعم فكرة أن اللغة لهـ
                                                 

)١(Carroll, J.B. & Casayrande, J.B., The function of language classification in behavior. In 

E.E. Maccoby, (Eds.), Readings in Social Psycholoy. pp. ٢٠. And Fishman, J.A. A 
Systematization of the Whorfian Hypothesis. In W. Berry. & P.R. Dasen. pp. ٧٤. 

)٢(  Whorf, B. L. Language, thought and Reality. pp. ٥٢. 
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نفكر بها, أو التي ندرك بها العالم, بل الذي ظهر هو العكس, حيـث أكـدت 
تلــك البحــوث والدراســات أن اللغــة يمكــن أن تــؤثر فينــا, ولكــن تأثيرهــا 

 . )١(يكون في تواصل الأفكار, وليس في تحديد أنواع الأفكار التي نفكر فيها
رف أن من سيعيش مع الاسكيمو فـترة ومما يؤيد هذا النقض لفكرة وو

ًمــن الــزمن فــسيفهم الــثلج كــما فهمــوه, وأن اللغــة أشــد تعقيــدا مــن معــاني 
 .المفردات فقط التي اعتمد عليها وورف في فكرته

وأما الاتجاه الثالث الذي يرى أن اللغة والتفكير مستقلان عن بعضهما, 
  حيـث يـرون أن−احث وهو الذي يميل إليه الب−فقد تبناه عدد من العلماء 

 عليـه نطلـق أن مـا يمكـن مختلفـة, وهنـاك أصـول مـن ينبعـان والفكر اللغة
  .)٢(على التفكير السابق والكلام اللغوي, قبل التفكير

, ودي )Fodor(, وفودر )Chomsky(وممن تبنى هذا الاتجاه تشومسكي 
  ومفهومـه لـديهم− كما سبق الحديث عنه في هذا البحث -) De Bono(بونو 

أن اللغــة مكــون معــرفي مــستقل يــمارس وظائفــه بــشكل منفــصل عــن بقيــة 
ّوبجانب استقلالية تكون اللغة يتسم ذلك المكون المعرفي . )٣ (جوانب المعرفة

 : بعدد من السمات, منها) اللغة(

                                                 
)١(  Anderson. Cognitive Psychology. pp. ٤٨٤. 
)٢(  Child, D. Psychology and teacher. pp. ١٧٢-١٧١. 
)٣(  Chomsky, N. Rules and Representations, Behavioral and Brain Sciences. pp. ١ ٣-

٦. Fodor. the Modularity of Mind. pp.١٣. And. De Bono. Teaching Thinking. pp. ٢٧ 
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أنه مركب من مكونات معرفية يتشكل منها بنـاء اللغـة, وتـتم عملياتـه 
   )١ (.ن العلاقات والتفاعلاتاللغوية في الدماغ في صورة شبكة م

كـما أنــه أداة عقليــة مخــصوصة وذات كثافــة كبــيرة في جزئياتهــا الدقيقــة, 
ومهمتها تحريك أنواع متعددة من المعلومات, وتتـضمن تلـك الأداة أنظمـة 

أي مرتبطــة بالجــسد ) بيولوجيــة(معرفيــة تحقــق تــسعة معــايير; أربعــة منهــا 
يقة التي تتم بها معالجـة المعلومـات وخلايا الدماغ, وخمسة منها تصف الطر

كون المعلومات كثيفة ومضغوطة, وحدوثها : في الدماغ, وتلك الخمسة هي
ــسطحية, وعــدم  ــة بالمخرجــات ال ــا سريعــة, ومرتبط ــي, وكونه في اللاوع

  )٢( .التحكم في انطلاقها للخروج
ــو  ــل دي بون ــدا أن التفكــير في ) De Bono(ويعل ــاه مؤك ــذا الاتج ــه ه ًلتبني

ًات محرومة من التدريب عـلى التعبـير اللغـوي قـد يكـون فعـالا كـما هـو في ثقاف
الثقافات المزدهرة, فليس من اللازم أن التفكير يتم باسـتخدام الكلـمات فقـط, 
كما أنه ليس من اللازم أن تكون المفاهيم محدودة بوجود الكلمات التي تـصفها; 

ًالعنـاصر محـددة تمامـا, لأن التفكير قد يكون في هيئة صورة أو إحساس, وهذه 
  )٣ (.لكنه يصعب التعبير عنها بالكلمات بسبب فقدانها الكبير للتنظيم

                                                 
)١(  Fodor, J. A. the Modularity of Mind. pp. ١٧. 
)٢(  Fodor, J. A. The Modularity of Mind. pp. ٤٢ – ٣٠. 
)٣(  De Bono, E. Teaching Thinking. pp. ٣٨. 
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, ويرى أن اللغة )الجسدية(ّأما لنبيرق فيغلب جانب المعايير البيولوجية 
كأي نوع من أنواع الـسلوك لهـا جهـاز بيولـوجي مـن نـوع خـاص, واقـترح 

ولوجي من النظرية المعرفية خمسة منطلقات عامة لوضع قواعد للجانب البي
 : للغة, هي

أن كل عنـصر مـن ذلـك الجهـاز البيولـوجي لـه عملياتـه المعرفيـة, ولـه  .١
 . عن العالم الخارجي− المجازية –صورته الخاصة 

أن الخصائص النوعية للعمليـات المعرفيـة تتكـرر في كـل عنـاصر ذلـك  .٢
ــاء ا ــه في البن ــا هــو أكــبر من ــسخة مم ــى أن الجــزء ن ــاز, بمعن ــرفي الجه لمع

 .والوظيفة
ــزة  .٣ ــو المتمي ــة النم ــسبب عملي ــا ب ــة ناضــجة جيني ــات المعرفي ًأن العملي

 .والمستقلة عما حولها
بعض الأجزاء في ذلك الجهـاز في الإنـسان غـير ناضـجة عنـد الـولادة,  .٤

ًولكن هناك بعـض الـسلوكيات والوظـائف المعرفيـة تظهـر تـدريجيا في 
 .سن الرضاعة

ت تظهر خـلال التبنـي العفـوي للنمـو هناك ظواهر محددة من التفاعلا .٥
 )١ (.السلوكي الذي يسيطر على الإنسان

                                                 
)١(  Maruszewski, M. Language Communication and the Brain. pp. ٤٠. 
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ًوبحث اللغة بهذا التصور غير كثيرا في المنطلقات الأساسـية التـي ينظـر  ّ
بها العلـماء لعمليتـي اكتـساب اللغـة وفهمهـا, وأثـرى الدراسـات العلميـة; 

 . اللغويةالنظرية والتطبيقية في هذين المجالين المهمين من الدراسات
 علاقـة ًوسـطا لمـسألة ًحلا توفيقي, ويقدم الرابع أنه اتجاه ويرى الاتجاه

إلى الاتجاهـات الـسابقة,  توجـه التـي الانتقـادات ًمتحاشـيا  بـالتفكير, اللغة
 حيـث من متبادلة علاقة والتفكير اللغة بين العلاقة أن حيث يؤكد مؤيدوه

 أن نـستطيع لا ويتـأثر بـه, فـنحن الآخـر في يـؤثر مـنهما فكل والتأثر, التأثير
 قـدرتنا عـن ًبعيـدا أن نفكـر نـستطيع ولا فيـه, نفكـر أن نقـدر لا بـما نـتكلم

فقدرة الإنسان اللغوية وقدرته على التفكير مترابطـة بـشكل قـوي,  اللغوية,
ــستطيع  ــة, ولا ي ــه اللغوي ــه كفاءت ــسمح ب ــر لا ت ــستطيع التفكــير في أم فــلا ي

تفكير فيه, فاللغة محكومة بـالتفكير, والتعبـير التحدث في أمر لا يقدر على ال
 يعتـذر عـن –ً أحيانـا −عن الفكرة محكوم باللغة, وهـذا تفـسير أن الإنـسان 

 )١ (.عدم قدرته عن التعبير بما يريد, مما يدل أن التفكير يعمل بدون اللغة
ورغم أن هذا الاتجاه لم يشر إلى أهميـة علاقـة اللغـة بـالتفكير في الجانـب 

 الدقيقـة الأساليب الموضوعية بتوفير ً, إلا أنه أكثر انشغالا)الانتظام (الثاني
 أشـكال عـلى التعـرف وكيفيـة والتفكـير, اللغـة بـين العلاقـة تقـيس التـي

                                                 
)١(  Wall work, J.F. Language and linguistics. pp.١٠. 
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 منهما أحد اضطراب كان وما إذا الوظيفتين من بكل تلحق التي الاضطراب
 .الآخر اضطراب إلى يقود

ـــسون  ـــرد وات ـــه في أو) Watson(وانف ـــشرين في بحوث ـــرن الع ـــل الق ائ
ــه لا ) ١٩٣٠ −١٩٠٠( ــسان, وأن ــسلوك هــو كــل شيء في الإن بفكــرة أن ال

ــه النــاس هــو مجــرد إصــدار  يوجــد نــشاط عقــلي داخــلي, وأن كــل مــا يفعل
ًاستجابات ترتبط شرطيا بمنبهات مختلفة, ولذلك اخترع مـا سـماه الـصوت 

ًلميـا بعـد زمـن ً ولكن هذه الفكرة لم تلق قبولا, وثبت ع)١ (.الفرعي للإنسان
  )٢ (.عدم دقتها

                                                 
)١(  Watson, J. Behaviorism. pp. ٣٢. 
)٢(  Anderson. Cognitive Psychology. pp. ٤٨٠. 
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אא 
אאא 

 

أن التعــرف عــلى البنــاء اللغــوي يــتم مــن خــلال ) Altmann(يؤكــد ألــتمان 
المستوى النحوي, ويعني التعرف عـلى الطريقـة التـي تـم بهـا : الأول: مستويين

عليها حول رصف الكلمات واحدة بعد الأخرى, ويقصد بذلك القواعد المتفق 
فالعربي يعرف أن المرفوع هو . معطيات تركيب لغوي معين مقارنة بتركيب آخر

ًضرب محمد زيدا: (الفاعل كما في  ضرب : (, كما يعرف أن الفاعل هو الأول في)ٌ
 .; لأن الأصل بقاء الفاعل والمفعول في موقعيهما الأصليين)موسى عيسى

 تحليـل المعنـى المقـصود; لأن أما المستوى الثاني فهو الدلالي, ويقصد بـه
ـــابق  ـــلام لا يط ـــن الك ـــصود م ـــضرورة −إدراك المق ـــى الحـــرفي − بال  المعن

 .المستخلص من البناء اللغوي
ـــبرز في هـــذا المـــستوى مهـــارات التفكـــير اللغـــوي بمجموعاتهـــا,  وت

لتحقق تحليل هذا المستوى; لأنها ) Pragmatics(وأنواعها, كما تأتي التداولية 
عاني المقصودة في الكلام أو النص, سواء أكانت متطابقة مـع تهتم بتحليل الم

المعنــى الحــرفي للتركيــب, أم مــشحونة بثقافــة المجتمــع ومعــاييره وقناعاتــه, 
وقــدمت في شــكل لغــوي مـــؤثر; كالمجــازات, والتــشبيهات, وأســـاليب 

 )١ (.السخرية والتهكم وغيرها
                                                 

)١(  Altmann, G.T.M. The Ascent of Babel: an Exploration of Language. pp. ١٤٩. 
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المهمــة وهــذه بعــض مهــارات التفكــير اللغــوي التــي تــسهم في إيــضاح 
ًالكبيرة للغة في التأثير على عمليات التفكير, بما يحقق الـصحة الفكريـة أولا 

 ).المعجمية والصرفية والنحوية والدلالية(ثم الصحة اللغوية 
 :مجموعة مهارات التركيز والمعالجة: ًأولا 

 :ومنها
 مهارة التحليل والاختيار .١

ــه للغــة -يقــوم العقــل  ــد تلقي ت التفكــير  بممارســة بعــض مهــارا− عن
اللغوي عن طريـق تنفيـذ مجموعـة مـن عمليـات التفكـير المتعـددة للتحليـل 

ًفأول ما يسمع الإنسان خبرا ما فإنه يركز عـلى الكلمـة ). الحكم(والاختيار 
 . الأهم بالنسبة له) أو الكلمتين أو الثلاث(

ْ كأن تكون الكلمة –ًوأيا كانت الكلمات التي يفرض الموقف التركيز عليها 
 - موقع المحكوم به أو المحكوم عليه, أو من متعلقـات الفعـل أو غـير ذلـك  في

 : فإن المتلقي يقوم بعمليتين اثنتين للتعامل مع الكلمات الأهم بالنسبة له, هما
 .يحدد مفهوم الكلمات الأهم بالنسبة له في ذلك الموقف اللغوي .١
 . يحدد موقفه من دلالات تلك الكلمات .٢

لعمليتــين فإنــه يــمارس بعــض المهــارات الفرعيــة ولكــي يقــوم بهــاتين ا
, والثانية صـورة )الإلغاء(للتفكير اللغوي, بإحدى صورتين, الأولى صورة 

 ). التأرجح(



 

 ١٣٩٨

أن يقـوم بتلـك العمليتـين بممارسـة مهـارات أخـرى ) الإلغـاء(فصورة 
 :فرعية للتفكير اللغوي مثل

 . إلغاء الكلمات الضدية المستبعدة بشكل مجزوم به عنده .١
 . إلغاء الكلمات البعيدة التي يترجح استبعادها .٢
 . إلغاء الكلمات القريبة التي يترجح استبعادها .٣
 .ًالوصول لمنطقة المشكلة, فيفهمها ويتخذ منها موقفا .٤

ــا صــورة  ــأرجح(وأم ــة بعــض ) الت ــين بممارس ــك العمليت ــوم بتل أن يق
 : المهارات الفرعية للتفكير اللغوي, ومنها 

 . التي وردت إليه) الكلمات(ة القفز إلى ضد الكلم .١
 . محاولة تقليل الفجوة بين الكلمتين المتضادتين .٢
 . القيام بعمليات تأرجح سريعة بين الكلمتين .٣
ًالوصول لمنطقة مرضية له نفسيا والبقاء فيها .٤ َ ُ . 

وتؤثر المكبوتات النفسية والتجارب السابقة للشخص, ومستوى وعيه 
ســيتوقف عــن ) درجــة(أي منطقــة  كــل ذلــك يــؤثر في −بنفــسه وبــما حولــه

وكلما ازداد وعي الإنسان اقترب من منطقة الوسط بين الكلمتين . التأرجح
ًلتكون قراراته أقل حدة, أو اتخذ موقفا حـادا بتعلـيلات مقنعـة لـه ويحكـم . ً

مـدى قبـول صـاحبها : جودة تلك التعليلات وصحتها معايير كثيرة, أهمهـا
 . لمناقشتها من قبل الآخرين
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). التـأرجح( مثال يـشرح بعـض المهـارات الفرعيـة الـسابقة لـصورة وهذا
فـإذا افترضـنا أن الكلمـة ) أخوك حزين لـسفرك: (فعندما يستقبل المتلقي جملة 

, فبعــد أن يفهمهــا, ســيبدأ عقــل المتلقــي في )حــزين: (الأهــم بالنــسبة لــه هــي
 )بـهالمحكـوم (ً, محـاولا تقليـل الحـزن )سـعيد(, وضدها )حزين(التأرجح بين 

, وسيمر في عمليـة )تفضيل عدم السفر: (للوصول لمنطقة الوسط, التي هي
سيفقدك, سيتأثر بغيابك, سيشعر بغيابـك, يكـره : (التأرجح بدرجات مثل

, وكل درجة من تلك الدرجات لها مؤثراتها من )فقدك, لا يرغب في سفرك
 .داخل عقل الإنسان وخارجه, ولكل منها انفعالات خاصة

 ضـعف في مهـارات التركيـز والمعالجـة في التفكـير  اللغـوي أما من لديه
فإنه سيتناول الخبر دون القيام بتلك العمليات اللغوية, بل سيجزم بشيء ما 

 .ًمتأثرا بخلفياته وقناعاته وخبراته السابقة
 . مهارة التفريق بين المعاني في استخدام النفي والإثبات .٢

 توظيف النفي, وفي استعمال ينتشر بين عامة الناس عدد من الأخطاء في
ومن ذلك النفي والإثبات لأفعال . النفي والإثبات كأنهما تركيبان مترادفان

 :الإلزام والوجوب; كالفروق بين معاني الجمل الآتية
 .  لا يجب أن يقلل الناس من احترام كبير السن 
 .يجب أن لا يقلل الناس من احترام كبير السن 
 .السنيجب أن يحترم الناس كبير  
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من يمتلك هذه المهارة الفرعية من مهارة التركيز والمعالجة فسيفرق بين 
كـما تظهـر . الجمل الثلاث, من حيث دقة المعنى, والدلالة العكسية للجملة

: هذه المهارة الفرعية أيضا في تحديد الأمر المراد فعلـه, فيفـرق صـاحبها بـين 
 ). دراستيأريد أن أنجح في دراستي, وأريد أن لا أخفق في(

 مهارة التبديل بالضد .٣
ومفهــوم هــذه المهــارة الفرعيــة أن يــمارس الإنــسان التفكــير العكــسي, 
. ليراجع أحكامه واختياراته, ويفحـصها مـن جديـد بـالتغيير العكـسي فيهـا

وهذا يساعد بقوة على رؤية الأشياء والمواقف والحالات من أكثر من زاوية; 
داد المرونة وتقبل المواقف والظروف فترفع بذلك درجة النضج العقلي, وتز

ًويمكن تأمل هذه الجملة المتضمنة تبديلا بالضد ومدى تأثيرهـا في . الحياتية
 :صنع التوازن النفسي الداخلي 

 .ًسأكون سعيدا حينما أفوز بجائزة مالية كبيرة 
 .ًسأكون حزينا حينما أفوز بجائزة مالية كبيرة 
 .ة كبيرةًسأكون سعيدا حينما أخسر جائزة مالي 
 .ًسأكون سعيدا حينما أفوز بجائزة عينية كبيرة 
 .ًسأكون سعيدا حينما أفوز بجائزة مالية صغيرة 
 .ًلن أكون سعيدا حينما أفوز بجائزة مالية كبيرة 
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كما يمكن التبديل بالضد لجميع الكلمات فنخرج بعدد كبير مـن الجمـل 
 بـأكثر مـن زاويـة ذات الاحتمالات العديدة التي تعين الإنسان عـلى التفكـير

 .للحالة الواحدة
 مجموعة مهارات الفهم والتذوق الفني:  ًثانيا

 :ومنها
 :مهارات الفهم الفرعية .١
 .تحديد غرض الكاتب من تنظيم المفردات داخل الفقرة •
, والمفـردة )الطويلـة والقـصيرة(تحديد طريقـة ربـط الجملـة بالجملـة  •

 .بأختها
 .عرض الأفكارتحديد التنظيم الذي اتبعه الكاتب في  •
 .تحديد طريقة الكاتب في طرح الفكرة ومناقشتها •
 .تحديد أساليب التأثير والإقناع التي استخدمها الكاتب •
 :مهارات التذوق الفرعية  .٢
 .الدقيقة في أداء المعنى) الألفاظ(تحديد اللفظة  •
 .الدقيقة في أداء المعنى) الجمل(تحديد الجملة  •
 .تحديد وجه الجمال في العبارة •
 .ديد أقرب العبارتين إلى معنى معينتح •
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 .المسؤولة عن وجود العاطفة وقوتها) الألفاظ(تحديد اللفظة  •
 تحديد أي العبارتين أجمل, ولماذا ? •

 :ويمكن تطبيق هذه المهارات الفرعية على قول النابغة الذبياني 
ُّولست بمستبق أخا لا تلمه            على شعث, أي الرجال المهذب ? ٍ ُّ ً ٍ!)١( 

عـلى أنهـا الأدق في الدلالـة عـلى المعنـى ) شـعث(تحديـد مفـردة : ًفمثلا 
المراد; لأنها كلمة تحمل مفهوم التنوع والتعدد, وهو تنوع فيه جودة ورداءة, 

ذلـك . −)٢(وهناك تداخل بين أجـزاء ذلـك التنـوع لدرجـة لا يمكـن فـصلها
.  عاليـة يمثـل مهـارة تـذوق"شـعث"التحديد للمعاني التفصيلية في مفـردة 

بمعانيها وسياقها تقود لنتيجة حتميـة أن صـفات الإنـسان ) شعث(ومفردة 
, وهـذا )شـعث(خليط بين الجيد والرديء, ولا يمكن تعديلها كلهـا; لأنهـا 

 .المعنى الدقيق هو عينه ما أراد النابغة إيصاله للنعمان بن المنذر
ّأي الرجـال (وعلى مستوى الجمل, فقد ترك النابغة الخـبر إلى الاسـتفهام 

الذي خرج عن معناه الأصلي إلى الاستحالة, وهـذا مـرتبط بفهـم !) ُالمهذب?
ويلحق بتلك الجملـة الفـرق بـين النفـي . دقة دلالة جملة الاستفهام على المعنى

 ., وتحديد أيهما خدم المعنى المراد أكثر..)ُّأي الرجال(, والاستفهام )ُولست(

                                                 
 .١٨النابغة الذبياني, الديوان, ص: انظر   )١(
 ).شعث(جمال الدين بن منظور, لسان العرب, مادة : انظر   )٢(



 

  ١٤٠٣  

 لفرزمجموعة مهارات التمييز وا: ًثالثا 
 :ومنها

 مهارات تحديد المتضادين .1
 .تمييز اللغة المنصفة من اللغة المشحونة •

ترتبط هـذه المهـارة الفرعيـة بتمييـز الكـلام المنـصف مـن الكـلام الـذي 
فمـن النـاس مـن يغلـب عليـه اسـتخدام اللغـة . يحمل قناعات خاصة خفية

ونة المنصفة في حديثة وكتابته, ومنهم مـن يغلـب عليـه اسـتخدام لغـة مـشح
 تمرير - بقصد أو بغير قصد -بأفكاره وقناعاته واختياراته الخاصة, ويحاول 

 :ويتضح الفرق في المثالين الآتيين. اختياراته على الآخرين
ٍإذا طرح على شخص ما السؤال الآتي  َكيف نعاقب الابن الذي عـصى : ُ ُ

ًوالده ?, فإنه من المتوقع جـدا أن يجيـب المتلقـي بتقـديم أنـواع مقتر حـة مـن َ
 "عــصى", و"نعاقــب": العقــاب لــذلك الابــن, دون أن يقــف عنــد لفظتــي 

ولـن يطلـب ذلـك المتلقـي . المشحونتين بأحكام المتحدث وقناعاته الخاصـة
ْكيف نتعامل مع الابن الذي لم يعمل ما طلبه منه : لغة منصفة للسؤال, مثل ُ

 .والده ?
 بلاغيـة وأسـلوبية واللغة الأدبية مشحونة بطبعها بما تحمله من مؤثرات

ــوعي  ــة ب ــع تلــك اللغ ــين مــن يتفاعــل م ــير ب ــرق كب ــة, وف ــددة ومتنوع متع
ً قادرا على تجريد اللغة مـن مؤثراتهـا – إن تطلب الأمر –بمؤثراتها, ويصبح 
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, ومن يقع تحت سيطرة تلك اللغة دون وعي بما اتخـذه )٣انظر المهارة رقم (
 . من قرارات استجابة لها

 . اد والانحيازالتعرف على لغة الحي •
تقــوم هــذه المهــارة عــلى التعــرف عــلى المفــردات والتراكيــب التــي يكثــر 
استخدامها في سياقات الحياد, أو تلك التي تستخدم في سياقات الانحيـاز, 

 .ومواجهتها, والتنبه لتأثيرها
ــاك مفــردات وعبــارات هــي    منحــازة وغــير − في الغالــب −فهن

, أو النفــي ...)يــع, كافــةكــل, جم: (ألفــاظ العمــوم: حياديــة, مثــل 
ًدائــما, : (, أو كلــمات الجــزم..)لا يمكــن, مــن المــستحيل: (المطلــق 

ًأبدا, نهائيا   ., وغير ذلك..)ً
 الحيــــاد − في الغالــــب –وهنــــاك مفــــردات وعبــــارات تعكــــس  

ُهـذا مـا رأيـت, أظـن ذلـك, ربـما, وصـلني :(والموضوعية, ومنهـا 
ُخــبر وهــذا نــصه, مــصدري موثــوق عنــدي, قــرأت في , هــذا مــا ..ٌ

 .وغير ذلك..). ُفهمت
تفريغ العبارة من المؤثرات المجازية والبلاغية, والوصول إلى المعنـى  •

 .المجرد
تقــوم هــذه المهــارة عــلى قــدرة المتلقــي عــلى فهــم لعبــة اللغــة, والتمنــع 

المــؤثرات : الــواعي, وعــدم الاســتجابة للعنــاصر المــؤثرة في اللغــة, ومنهــا 
ستعارات, والمجازات, والاسـتفهامات, والتقـديم المجازية والبلاغية; كالا
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ً, والقدرة على الوصول للمعنى مجردا من المؤثرات التي ..والتأكيد, وغيرها
ّقد تـؤثر في حكـم المتلقـي واختيـاره, ويـدخل في هـذا التعـرف الـدقيق عـلى 

 . أنواع المؤثرات الأسلوبية, منفردة ومجتمعة
أنا صـخرة الـوادي إذا ": ن يقول    فمن يمتلك هذه المهارة يعرف أن م

  يريد أن يقول بأنـه ثابـت عنـد الـشدائد, فيفـرق )١("زاحمني أحد على ما أريد
, وكـذلك "أنا ثابـت": , وفي قوله "أنا صخرة الوادي": بين المعنى في قوله 

, ويــدرك حجــم "عنــد الــشدائد": , وقولــه "إذا زاحمنــي أحــد": بــين قولــه 
ستطيع التخلص من المؤثرات حيـنما يريـد أن يتخـذ التأثير ونوعية المؤثر, وي

ًقرارا أو يصدر حكما على شخص أو موقف, وليس على اللغة ً. 
 مهارات تحديد النمط الفكري  .2

لكل نمط فكري ألفاظه وتراكيبه وتوظيفاتـه الخاصـة التـي يـستخدمها 
ًصاحب ذلك النمط كثيرا, ويرددها في مناسبات مختلفة ومتباينة أحيانا, ممـا  ً

 .يجعلها لازمة من لوازمة الكلامية
 :مهارات فرعية عامة •

 :ومنها

                                                 
ْأنـا صـخرة الـوادي إذا مـا زوحمـت": بيـت المتنبـي هذه المقولة مأخوذة من جزء من   )١( َ ُ ُ َ ْ : انظـر . "َ

 .١٥ / ١: ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري
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الاستعداد المـستمر لوجـود مفـاهيم خاصـة للمفـردات والتراكيـب  
 .عند الأفراد, وسرعة التأقلم مع تلك الخصوصية حين انكشافها

      ورد في الحديث عـن اللغـة والانفعـال مـن هـذا البحـث أن النـسبية 
 مخزونه المعرفي والإدراكي والانفعـالي الخـاص اللغوية ترى أن لكل شخص

 . به للعنصر أو العناصر اللغوية التي يعرفها وسبق له تلقيها أو إنتاجها
 في –      وبناء على ذلك فإن هذه المهـارة تقـوم عـلى الاسـتعداد المـستمر 

 في التعامل مع الناس بأن لديهم مفاهيمهم الخاصة لعناصر −جميع الظروف 
ّقدير تلك المفاهيم, وتفهم تركيبتها, ومـا ينـتج عـن تلـك التركيبـة اللغة, وت

كما أن من هذه المهارة الوعي بنوعية مخزون . من أفكار وأحكام وسلوكيات
الــذات في التركيــب اللغــوي, وعــدم إســقاط مفــاهيم المخــزون الــذاتي عــلى 

 .الآخرين
 أو      ومثال ذلك أن من الأفراد من ينفعل بشكل خـاص حيـنما يـسمع

ً, سواء أكان انفعالـه مفرحـا, أم مـضطربا, لوجـود مخـزون )أُمي(يقرأ كلمة  ً
علاج, صـباح, نـوم, نخيـل, : ومثل ذلك كلمة . خاص به تجاه هذه الكلمة

 .وكذا كثير من الكلمات التي لها مخزون خاص عند أصحابها.. مدرسة



 

  ١٤٠٧  

    ولكل فرد تعبيرات يتفاعل معها بشكل خاص, ومثـل ذلـك مخـزون 
 لمـن سـأل عــن "الحمـد الله": عنـاصر اللغويـة المنتـشرة في المجتمـع, كقـول ال

 ."بخير"ًالحال, بدلا من ذكر كلمة 
في ضـوء مبـادئ المهـارة الفرعيـة (بناء المفردات والتعبيرات اللغوية  
 .; لتحقيق القدرة على نقل الأفكار إلى الآخرين بوضوح وتأثير)السابقة

مـن يـستخدم مفـرداتهم وعبـاراتهم في  إن الآخرين يفهمون ويتأثرون ب
ــارات  ــأثرهم بعب ــر مــن فهمهــم وت ــا أكث ــستخدمونها فيه ــي ي مواضــعها الت

والـسبب يرجـع . ومفردات تحمل المعنى نفسه لكنها مختلفة عما يستخدمون
للتقارب الشديد بين الكلمة أو التركيب وبـين المخـزون المعـرفي والانفعـالي 

 . للعناصر اللغوية لدى المتلقي
تــضمن هــذه المهــارة الفرعيــة القــدرة عــلى الانفــصال عــن العنــاصر وت

اللغوية الذاتية, وإجادة توظيف عناصر الآخرين اللغوية في مواضعها التـي 
وهــذه المهــارة يحتاجهــا التربويــون, والمــؤثرون والخطبــاء, . يوظفونهــا فيهــا

 .والمفاوضون, والمسوقون
 سيتفاعل أكثر حينما يتوافـق        أما في مجال تحليل النصوص فإن المتلقي

ًمخزونــه للعنــاصر اللغويــة مــع مخــزون صــاحب الــنص, أيــا كــان نــوع ذلــك 



 

 ١٤٠٨

ًولن يكون فقط أكثر تأثرا بالنص وصاحبه, بـل سـيكون . التوافق, ودرجته
ًأيضا أكثر عمقا في الدخول للنص, وإبراز مكنوناته وجمالياته ً  . 

 :مهارات فرعية خاصة  •
 أنماط التفكير البـشري, ولكـل نظريـة تقـسيماتها    تتعدد نظريات تحليل

المتعددة للشخصية, والذي يركز عليه هذا البحث هو التعرف على لغة تلك 
الأنماط من أجل فهم أصحابها بدقة, والتأثير عليهم بـسهولة بتوظيـف لغـة 

ُومن يملك هذه المهارة فسيسهل عليه التعـرف عـلى نمـط تفكـير . مخاطبتهم
ومـن أشـهر . َل مفرداته وتعبيراتـه, ومـن ثـم التـأثير عليـهمن أمامه من خلا

 : تلك النظريات 
 ) (Representational Systems نظرية الأنظمة التمثيلية 

النظام التمثيلي هو نوعية التمثيل الداخلي للخبرات والمعلومـات الـذي 
, سماع )بصري(الرؤية : يقوم به الجهاز العصبي من خلال الحواس الخمس

 ).شمي(, روائح )ذوقي(, طعم )حسي(, أحاسيس )عيسم(صوت 
, )Visual(بــصري : وتقــسم هــذه النظريــة النــاس ثلاثــة أنظمــة رئيــسية

, ويــــدخل فيــــه الــــذوقي )Kinesthetic(, وحــــسي )Auditory(وســــمعي 
ولكل قـسم مفرداتـه وعباراتـه اللغويـة التـي يرددهـا, ويفهمهـا, . والشمي
 . ويتأثر بها



 

  ١٤٠٩  

ًمــة التمثيليــة إمــا أن يكــون تــذكريا أو تكوينيــا, وكــل نظــام مــن هــذه الأنظ ً
فالشخص الذي يغلب عليه نظام التمثيلي البصري عندما يقوم بعمليـة معالجـة 

, فإنه يعالجها على شكل صـور, وهـذه الـصور إمـا أن )تمثيل داخلي(معلومات 
, أو ينشئ هذه الصورة من )صورة متذكرة: (يستحضرها من الماضي, وتسمى 

أما الحسي . , وهكذا النظام السمعي)صورة متخيلة أو مكونة: (ى خياله وتسم
ًفهو إما أن يكون تمثيله خارجيا حركيا, أو داخليا شعوريا ً ً ً. 

ورغــم أن كــل شــخص يــستخدم جميــع الأنظمــة التمثيليــة, فــإن لكــل 
شخص نظامه التمثيلي الأساسي الذي يستخدمه لمعالجة المعلومـات بانتظـام 

ويدخل هذا النظام في تحديد العديد من ملامح . لأخرىدون بقية الأنظمة ا
الشخصية, ومنها طريقة التعامل مع اللغة, ونوعية اللغة الـصادرة, واللغـة 

ً وقد وظفت هـذه النظريـة في كثـيرا في )١ (.المفضلة في الاستقبال من الآخرين
 .عمليات التعلم واستراتيجياته, وأدواته

 :وتلك الأنواع هي 
 الــذي يــسيطر عــلى عملياتــه الدماغيــة في معالجتــه وهــو: البــصري  .١

ويتوقع ممن يسيطر عليه هذا النظام أن . للمعلومات النظام التمثيلي البصري
ًيستخدم المفردات التي لها علاقة بحاسة البصر حقيقة أو خيـالا, ويهـتم بـما 

                                                 
)١(  Dilts, Robert and Epstein Todd. Tools for Dreamers; Strategies for Creativity. pp. ١٥-

٩١-٢١،٧٢. 



 

 ١٤١٠

ويتفاعــل . يبـصره هــو ويبـصره الآخــرون أكثــر مـن اهتمامــه بـأي شيء آخــر
كلمات بالصور المتذكرة أو المتخيلة; ولذا فهو يقـاطع في الكـلام دماغه مع ال

ُلسرعة مرور الصورة في عقله, وخوفـه مـن فواتهـا, ويتوقـع أن يقـول مـا لا 
 .َيقصد لإمكانية وقوع الخطأ في تحويله الصورة إلى لغة

 وهــو الــذي يــسيطر عــلى عملياتــه الدماغيــة في معالجتــه :الــسمعي  .٢
ويتوقع ممن يسيطر عليه هذا النظام أن . يلي السمعيللمعلومات النظام التمث

ًيستخدم المفردات التي لها علاقة بحاسة السمع حقيقة أو خيالا, ويهـتم بـما 
وهـو دقيـق في فهـم التنغـيم وتحليلـه, . يسمعه هـو ويـسمعه الآخـرون أكثـر

ويهتم بطبقات الـصوت وتوظيفهـا, ويكـون تخزينـه ومعالجتـه للمعلومـات 
وعمليــات متسلــسلة; ولــذلك تــأتي عباراتــه دقيقــة, عــلى شــكل خطــوات 

ًوكثـيرا مـا يركـز . وينتقيها بعناية, ويندر أن يخطئ في نقل ما يريـد للآخـرين
 .على لغة عبارات الآخرين ويحللها

 

ــه :الحــسي  .٣ ــة في معالجت ــه الدماغي ــلى عمليات ــسيطر ع ــذي ي ــو ال  وه
 هـذا النظـام أن ويتوقع ممن يسيطر عليـه. للمعلومات النظام التمثيلي الحسي

يستخدم المفردات التـي لهـا علاقـة بالإحـساس والمـشاعر, والرؤيـة الذاتيـة 
. للأشياء, كما يكرر عبـارات اللمـس وصـفات الملمـوس, والـذوق والـشم

ويهتم بالمفردات المرتبطة بالممارسة في الـتعلم والحكـم عـلى الأشـياء والنـاس 
 . من حوله
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 )HBDI (نظرية بوصلة التفكير 

, )مقيــاس هرمــان للتفكــير(ه النظريــة تــسمى بوصــلة التفكــير أو    هــذ
ـــ  ــا ب ــز له ـــ )HBDI(ويرم  Hermann Brain Dominance, وهــي مختــصر ل

Instrument)(بنــــى هرمــــان . , وتعنـــي أداة هرمــــان للــــسيطرة الدماغيــــة
)Hermann ( نظريته في تحليل الأنماط الفكرية على بحوث الدماغ التي تقسم

) Hermann(وقــد قــسم هرمــان ). أيمــن وأيــسر(مين; الــدماغ البــشري قــس
ٌالدماغ البشري أربعة أرباع, وكل شخص يسيطر عليه ربع أو أكثـر, وتلـك  َ

 :الأرباع هي
 :المنطقي .١

وهــذا هــو الربــع العلــوي مــن الجانــب الأيــسر مــن الــدماغ البــشري, 
والشخص القوي في هذا الربع يردد عبارات تحمل معاني مناقـشة الأفكـار, 

الأهداف وتحقيقها, ويفكر في الظواهر العامـة والأسـباب والنتـائج, ورسم 
الأرقـام, والأدلـة, والحجـج, والبراهـين, ) تعطي وتطلـب(ويردد عبارات 

ُوالأحكــام, والجــدوى, والمــردود, ويهــتم بمفــردات تحمــل معــاني التعقــل 
 .والحكمة
 :التنظيمي .٢

ــ ــدماغ الب ــسفلي مــن الجانــب الأيــسر مــن ال ــع ال شري, وهــذا هــو الرب
والشخص القوي في هذا الربع يردد عبـارات تحمـل معـاني تهـتم بالترتيـب, 



 

 ١٤١٢

والتنظيم, وتوزيع الوقت, والتعاقب في تنفيذ الأعمال, وألفاظ تحرص عـلى 
وجــود الاجــراءات في التنفيــذ, وعــلى لغــة أخــذ الحيطــة والحــذر, والأمــن 

الأعـمال ُكما يركـز عـلى مفـردات تحمـل معـاني تنفيـذ . والسلامة والانضباط
 . وتوزيع المهام وإدارتها

 :التفاعلي .٣
ــدماغ البــشري,  ــسفلي مــن الجانــب الأيمــن مــن ال ــع ال وهــذا هــو الرب
والشخص القوي في هـذا الربـع يـستخدم مفـردات تحمـل معـاني العاطفـة, 
والشعور, والحب, ومساعدة الآخـرين, والاهـتمام بهـم, والحـديث عـنهم, 

صـنع العلاقـات, والاتـصال مـع وعن نفسه من بيـنهم, ويـردد عبـارات في 
 .الأصدقاء والأقارب, والأماني والأحلام, وتذكر الماضي ودروس التاريخ

 :الإبداعي .٤
وهــذا هــو الربــع العلــوي مــن الجانــب الأيمــن مــن الــدماغ البــشري, 
والــشخص القــوي في هــذا الربــع يــستخدم مفــردات تحمــل معــاني المرونــة, 

مثلـة المجازيـة, ويحـرص عـلى والحرية, والانطـلاق, والخيـال, ويـضرب الأ
ُاستخدام مفـردات تحمـل معـاني الاسـتقلالية الذاتيـة, والحريـة الشخـصية, 

  )١ (.ويكثر من طرح الأسئلة الفلسفية

                                                 
)١(  Herrmann, Ned. the Whole Brain Business Book. pp. ١٩-١٥. 
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ًومن المتوقـع بـشدة أن متلقـي الـنص أو الناقـد سـيكون أكثـر إبـداعا في 
ــأثر بــه,  تحليــل النــصوص التــي يــبرز فيهــا الــنمط الــذي يغلــب عليــه أو يت

. ن أكثــر قــدرة عــلى الوقــوف عــلى تفاصــيل ذلــك الــنمط في الــنصوســيكو
َفالبــصريون والإبــداعيون   ســيكونون بالتأكيــد − في النظــريتين الــسابقتين –َ

التشبيهات والاسـتعارات والمجـازات (أكثر قدرة على تحليل الصور البيانية 
, والــصورالفنية بأنواعهــا الأخـرى, وربطهــا بمــضامين الــنص )والكنايـات

ده, والتوقف عند جماليات الخيال, والإبداع في تفسير العمـل الروائـي وأبعا
 .بشخصياته وأحداثه, وتحليله, وكشف أبعاد بنائه الجمالية

ًكــما أن الــسمعيين والتنظيميــين والتفــاعليين ســيكونون أقــدر اســتيعابا 
لجماليــات الموســيقى الــشعرية, وفهـــم أبعــاد البحــر العــروضي وعلاقتـــه 

, والكشف عن  الموسيقى الداخلية في المفردة والتركيب, بمضامين القصيدة
: وتأثيرها في نقل المعنى واستمالة المتلقي, وعن جماليات فنون البديع اللفظي

ــسجع والترصــيع( ــصدر, وال ــلى ال ــاس, ورد العجــز ع ــوازي )١ ()الجن , والت
 . وغيرها)٢(الأسلوبي

                                                 
, ٥٧٤, ٥٢٦−٤٦٦:إنعــام عكــاوي, المعجــم المفــصل في علــوم البلاغــة, الــصفحات : انظــر  )١(

 . على الترتيب٣٠٦, ٥٧٨
)٢(  Wales, Katie. A Dictionary of Stylistics. pp. ٢٨٣. 
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 المفــردة, أمــا المنطقيــون فهــم الأقــدر عــلى الكــشف عــن دقــة المعنــى في
وجودة اختيارها, والتعليل لذلك, وفهم الأبعاد الدلالية لقـضايا التركيـب 
اللغوي, وإدراك الاختلافات في المعنى مع تغير التركيب, وتحليل جماليـات 

 .  وغيرها من فنون علم المعاني)١(التقديم والتأخير والتعريف والتنكير,
ثين في نوعيـة اهتمامـاتهم هذه المهارة تكشف عن سبب التفاوت بـين البـاح
ّفمنهم من تشده الـصورة . وتركيزهم وإبداعهم في جزء من التحليل دون غيره

الفنية, وآخرون يحبون التركيز على دراسات الموسيقى الشعرية بأنواعها, ومنهم 
من يميل إلى تحليل البناء اللغوي, والكشف عن دقة معاني المفـردات ودلالات 

لأمر إلى ضعف القدرة على تحليل جزء من النص كما هو بل قد يصل ا. التراكيب
واقع بعض النقاد في دراسات الموسيقى الشعرية بأنواعها ودلالاتها المضمونية, 

 .والتذوق الموسيقي للشعر العربي

                                                 
 . على الترتيب٣٨٥, ٤١١: إنعام عكاوي, المعجم المفصل في علوم البلاغة, الصفحات : انظر  )١(



 

  ١٤١٥  

אאא 
אאאא 

 

Wאא 
ًيد, أو نادر ويكون مفيدا التعريف الشائع للإبداع هو الإتيان بشيء جد

ــراد المتمكنــين وأداؤهــم في مجــالاتهم بمــستويات )١ (.للعــالم ــاج الأف ُ فهــو إنت
 وبعـضهم عرفـه بأنـه التفكـير المختلـف بمـستويات عاليـة, وشـكل )٢(.عالية

ًأو هــو الانفــصال عــن مــا تــم ســابقا في الفكــرة, والنظــر . مــؤثر ومتواصــل
 .للمسألة, ووضعها في سياق جديد

 الإبــداع في التــشكيل الخــارجي للحالــة, وللفكــرة أو المــسألة, ومنــه
الحــساسية للــسياق العــام, والــوعي بحــدود مقتــضى الحــال, : ويــدخل فيــه 

وكـذلك التـشكيل . والرغبة في العمل بجد لتشكيل الفكرة المناسبة والمؤثرة
الحساسية بالذات, والانفتاح, والرغبة الملحة لتغيير : الداخلي للذات, ومنه

 .طرق تفكير الذات الحالية لبناء وجهة نظرة فريدة
وهــو عمــل دينــاميكي ومثمــر, . ويكــون الإبــداع بــالوعي وبــاللاوعي

ــوعي التــشكيل  ــداخلي والخــارجي: (وموجــود في ن ــه يوجــد تبنــي ). ال ففي

                                                 
)١(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R. Encyclopedia of Creativity. pp. ١/١١. 
)٢(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R. Encyclopedia of Creativity. pp. ١/٩. 



 

 ١٤١٦

وسائل جديدة, وتقبل للغموض والضبابية, ويعمـل المبـدع فيـه عـلى تغيـير 
وأمــا مهامــه في التــشكيل . في العــالم الخــارجيالبيئــة المحيطــة لتنفيــذ أفكــاره 

ليتكـاملوا ) الـذات والآخـرين(التغيير في دواخل الذوات : الداخلي فأهمها 
مع البيئة الجديدة, والرغبة في عدم الحصول على إجابات, وفي عـدم الخطـأ, 

 )١ (.والرغبة في المحاولة والتجريب المستمر للبدائل من داخل الذات
عملية تحسس ": هو ) Torrance(عي في مفهوم  تورنس والتفكير الإبدا

ــسجام  ــدم الان ــرات, وع ــضعف والثغ ــواطن ال ــوعي بم ــشكلات, وال للم
والنقص في المعلومات, والبحث عن حلول وارتباطات جديـدة باسـتخدام 

  ويـرى جيلفـورد )٢(."المعطيات المتوافرة, ونقل أو توضيح النتائج للآخرين
)Guilford ( ــه ــة, ســمات اســتع"أن ــير, والمرون ــة في التعب ــضم الطلاق دادية ت

والأصــالة, والحــساسية للمــشكلات, وإعــادة تعريــف المــشكلة وإيــضاحها 
  )٣(. "بالتفصيل

وتتضمن عمليات التفكير الإبداعي جوانب معرفية وانفعالية متداخلة 
الـشمولية : تشكل حالة ذهنية نشطة وغامضة, وتتميـز بـصفتين متـضادتين 

كـير متجـدد قـائم عـلى أسـس علميـة, وينمـو بالممارسـة وهـو تف. والتـشعب
                                                 

)١(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R. Encyclopedia of Creativity. pp. ١٢-١/١١. 
)٢(  Torrance, E. Torrance Test of Creative Thinking, Norms Technical Manual. pp. ٦. 
)٣(  Guilford, J.P. Traits of Creativity, in Anderson H. (Ed). Creativity. pp.١٢٧. 



 

  ١٤١٧  

ولأنـه سـلوك . والتدريب, ويترتب عليه تغيرات مرغوبة في طرائق التفكـير
هادف لا يحدث بمعزل عن محتوى معرفي ذي قيمة, فإن الإنسان يـستخدمه 

في إنتـاج الأفكـار ) الطلاقـة(في مهام كثيرة, ويمارس به مهارات متعددة; كــ
التـي تركـز عـلى التنـوع ) المرونـة(كثرة والـسرعة والـسهولة, والتي تهتم بـال

ّالتي تهتم بجدة الفكـرة ) الأصالة(والاختلاف, والتقبل الداخلي للفكرة, و
 .وعدم تكرارها أو شيوعها

وأما من حيث علاقة اللغـة بتحقـق الإبـداع وتحفيـزه في الإنـسان, فـإن 
اصرة خاصة بعد بحوث ًهذه المسألة أصبحت مركزا للدراسات اللغوية المع

وقـــد أرجـــع . في النحـــو التحـــويلي, والتوليـــدي) Chomsky(تشومـــسكي 
تشومسكي الإبداع في النحو التحويلي إلى قدرة الإنسان اللامحـدودة لإنتـاج 
وفهم أعداد غير محدودة من الجمل لم يسمع بهـا مـن قبـل بتوظيـف مـصادر 

  )١( .لغوية محدودة
Wאאאא 

 في )١( )Guilford( وجيلفـــورد )٢( )Torrance(اهـــتم كـــل مـــن تـــورنس 
أبحاثهما واختباراتهما القياسية بعـدد مـن مهـارات التفكـير الإبـداعي, ومـن 

 : أهمها
                                                 

)١(  Wales, Katie. A Dictionary of Stylistics. pp. ٩٠. 
)٢(  Torrance, E. Torrance Test of Creative Thinking, Norms Technical Manual. pp. ٦. 



 

 ١٤١٨

 :مهارة الأصالة 
وتعني القدرة على إنتاج أفكار وبدائل جديدة ومتفردة, ومعيار الحكـم 

و المجتمــع, فــيمكن أن توجــد عليهــا هــو الرجــوع للخــبرة الــسابقة للفــرد أ
ًالأصالة في إبداعات الصغار بالنظر إلى خبراتهم السابقة مأخوذا في الاعتبار 

 )٢ (.خبرات المجتمع وطبيعة المستوى التعليمي والتربوي فيه
 :مهارة الطلاقة 

وهي القدرة على توليد عدد كبير من البدائل والأفكـار بـسهولة وتتـابع 
اللغـــة, والأفكـــار, والأشـــكال, : (نهـــا طلاقـــة وم. اســـتجابة لمثـــير معـــين

فينـتج . الكثـرة والـسرعة والـسهولة: وأهم متطلباتهـا الجزئيـة). والأوضاع
 )٣ (.ًالعقل الإبداعي أفكارا كثيرة بسرعة وسهولة في أثناء العملية الإبداعية

 :مهارة المرونة 
وهي القدرة على فـتح أكـبر عـدد ممكـن مـن التفريعـات والتـشعبات في 

ًلفكرة وتقبلها داخليا في الذات, ثم إخراجها, بمعنى الـسيطرة التامـة عـلى ا
ًالرفض الداخلي وتجاهله, بل وتطويعه ليكون مسالما تماما تجـاه أي تحـول أو  ً

ّالتنـوع والتقبـل; أي : وأهم متطلباتهـا الجزئيـة )٤( .توجه لوضع فكرة جديدة
 .ن تكون لغةتنوع الإفكار المنتجة, وتقبلها داخل العقل قبل أ

                                                                                                                 
)١(  Guilford, J.P. Traits of Creativity, in Anderson. Creativity. pp. ١٢٧. 
)٢(  Runco, Mark A. and P. R. Encyclopedia of Creativity. pp. ٧٣٠-١/٧٢٩. 
)٣(  Runco, Mark A. and P. R., Encyclopedia of Creativity. pp. ٧٣٠-١/٧٢٩. 
)٤(  Runco, Mark A. and P. R., Encyclopedia of Creativity. pp. ٧٣٠-١/٧٢٩. 



 

  ١٤١٩  

Wאאאא 
علـم يبحـث في : يمكن تحديـد مفهـوم التفكـير الإبـداعي اللغـوي بأنـه 

العمليات العقلية الإبداعيـة التـي تتعلـق بإنتـاج اللغـة وتفـسيرها, وتطـوير 
فهو متخصص في دراسـة نـوعين مـن عمليـات التفكـير . علاقة الإنسان بها

 :الإبداعية, هما
ولأنـه يـرى أن كـل  . عمليات التفكير الإبداعيـة في إنتـاج اللغـة:الأول 

 فهـو يبحـث كيـف تـتم العمليـة الإنتاجيـة )١(عملية لغوية هي عملية إبداعية
, والتغييرات التي تطرأ عليها )بفتح التاء(للغة, ويدرس أنواع اللغة المنتجة 

:  المتباعدتين, وهمـا في كل مرحلة من مراحل تحولاتها المتدرجة بين مهمتيها
كما يدرس ما . التوصيل المجرد للطلبات البسيطة, والتأثير الفعال في المتلقي

يقوم به الدماغ من عمليات إبداعية لغوية في إنتاج الكلام المطلوب في المقام 
 .  المناسب له
فهو يبحث .  عمليات التفكير الإبداعية في استقبال اللغة وتفسيرها:الثاني 

العوامل المؤثرة في نوعية استقبال تراكيب اللغة المتعددة والمتنوعة التي يستقبلها 
ًالإنسان يوميا, وكيف يقوم الدماغ بعمليات إبداعية لملء  الفراغـات الموجـودة 

بتلك العمليات, ونوعيـة المنـتج في عملية الإرسال اللغوي, ومتى يقوم الدماغ 

                                                 
)١(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R., Encyclopedia of Creativity. pp. ٢/٤٨١. 



 

 ١٤٢٠

الإبداعي الذي ملئت به تلك الفراغات, وعلاقة ذلك المنتج بـالمخزون المعـرفي 
  )١ ().بكسر الباء(والثقافي والانفعالي للشخص المستقبل 

, )٢(إن كل عملية لغوية هي عملية إبداعية مهما كانت سـهلة وتبـدو مكـررة 
اعية, وتفسير ذلـك أن كـل شـخص ولكنها تتفاوت في درجة الأصالة الإبد

يأخذ من مفـردات اللغـة ويركـب تركيبـات خاصـة بـه تـدل عـلى مـا يريـد, 
 : فالعملية اللغوية تتضمن جوانب متعددة للإبداع, منها

ــستعملها  • ــردات ي ــردات مــن بــين آلاف مــن مف ــار المف ــداع في اختي ٍإب
 . المتكلم

 التـي −الأجزاء  من بين عدد كبير من –إبداع في تحديد جزء من الحالة  •
 .يجب أن تصاغ الجملة لخدمته

ًإبداع في تركيب المفردات بالقيام بعمليات اختيارات كثيرة جدا • ٍ
 يقـوم ,

لصياغة الكـلام بـما يخـدم المعـاني في عنـاصر الحالـة ) العقل الباطن(بها 
 . المحددة

 .إبداع في إدراج العواطف وشحن المفردات والتراكيب بها •
 .ارات الجاهزة وربطها بمواقف جديدةإبداع في توظيف العب •

                                                 
)١(  Joseph, John E., Rethinking Linguistic Creativity, in Rethinking Linguistics (Ed) by 

Hayley G. and Talbot J. Taylor. pp. ١٣٨. 
)٢(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R. Encyclopedia of Creativity. pp. ٢/٤٨١. 



 

  ١٤٢١  

ٍإبداع في صنع معان جديدة مستوحاة مما تم إبداعه من عمليـات لغويـة  •
سواء أكانـت مـن محفوظـات الـشخص أم أنـه قالهـا قبـل وقـت (سابقة 
 ).قصير

وتتفاوت العمليات اللغوية الإبداعيـة في الجوانـب الـسابقة مـن حيـث 
, فاختيـــار المفـــردات, )البـــاطنالعقـــل (إبـــداعها في الـــوعي أو اللاوعـــي 

 يـتم −ً كالـشعر مـثلا −والتراكيب للمعاني المتكـررة, أو للمعـاني الإبداعيـة 
 أو صـياغة –ً مـثلا –بالعقل الباطن, أما في مجال صياغة القوانين والأنظمـة 

ًما يتطلب تدقيقا لفظيا فيتم بالوعي, وبينهما درجات كثيرة متعددة يتفـاوت  ً
 .عي أو اللاوعيفيها درجة حضور الو

ولا تعارض بين أن كل عمليـة لغويـة هـي عمليـة إبداعيـة, ومـا هـو في 
 حيــث – عنــد الأطفــال أو في تعلــم لغــة ثانيــة −نظريــة الاكتــساب اللغــوي 

يُنصح المتعلم بأن يحاول التقاط الجمـل الجـاهزة في اللغـة, ويقولهـا كـما هـي 
توظيف تلـك الجمـل حتى يسهل تواصله مع الآخرين; لأن المتعلم يبدع في 

 . الجاهزة وربطها بمواقف جديدة
 متفرقـة في − سواء أكانـت متعلقـة بالأفكـار أم بالانفعـالات −والمعاني 

جوانـــب متعـــددة مـــن الـــدماغ, وعمليـــة الـــتلاقح, والتـــأليف للكلـــمات 
والتراكيب من أجل إنتاج بنية لغوية ذات دلالة هي عمليـة إبداعيـة منطقيـة 



 

 ١٤٢٢

, ويمارســها الجميــع )الأيمــن والأيــسر(فا الــدماغ رائعــة يتكامــل فيهــا نــص
 .     بقدرات متفاوتة

ــة  ــن مراحــل العملي ــة م ــة الثالث ــة أداة حاســمة في المرحل ــصبح اللغ ًوت
ــة ــة الاســتنارة أو الإشراق  ()١(الإبداعي ــوم بالإمــساك )مرحل ; لأن اللغــة تق

 بالفكرة الإبداعية الطـائرة, بـل حبـسها, وإخراجهـا للوجـود للحـافظ عـلى
 ., ويتم التعامل معها)التحقق(حياتها حتى تأتي المرحلة الرابعة 

وتعــد العمليــة الاتــصالية الــشفوية واحــدة مــن أقــوى مظــاهر العمليــة 
الأرضـية "قـد اقـترح مفهـوم ) Clark(وإذا كـان كـلارك . الإبداعية اللغوية

 ُ, وأهمية أن يضع المتحـدث في الاعتبـار بينـه وبـين المتلقـي أرضـية"المشتركة
 فـإن )٢(مشتركة تتضمن المعـارف, والقناعـات, والتوقعـات المـشتركة بيـنهما,

مهمة التفكـير الإبـداعي اللغـوي توسـيع تلـك الأرضـية المـشتركة, بحيـث 
ًيشتركان فيما لم يكونا يشتركان فيه مـسبقا, وكـذلك التغيـير في سـمات تلـك 
الأرضـــية المـــشتركة مـــن حيـــث القناعـــات والتوقعـــات ومعـــايير القبـــول 

 .والرفض

                                                 
. الإعداد, والحضانة, والاستنارة, والتحقق: للعملية الإبداعية مراحل عديدة, أهمها أربع   )١(

  : للمزيد, انظر
Martin Wiener. Between two worlds: The political thought of Graham Wallas. pp. ٣١. 

)٢(  Clark, H. H. Discourse in Production. In  M.A.  Gernsbacher (Ed). Handbook of 

Psycholinguistics. pp. ١٩٨. 



 

  ١٤٢٣  

ًأن المتحــدثين شــفويا ) Grice(أمــا المبــادئ الأربعــة التــي يــرى غــريس 
 :يتعاونان من خلالها في عمليات الاتصال اللغوي الشفوي, وهي 

وهي تقديم تفاصيل كافية ومتوقعة من الطرف الآخـر بـلا : الكمية  
 .زيادة أو نقص

 . وهي تقديم معلومات صادقة للمتلقي: النوعية  
 تقــديم معلومــات ذات صــلة بــالموقف أو الــشيء وهــي: الــصلة  

 .المتحدث عنه
ــة   ــدم : الكيفي ــي, ويق ــل المتلق ــن قب ــلوب المتحــدث م ــم أس أن يفه

  )١ (.معلومات مفهومة
فإنها تعاكس طبيعـة علاقـة الإنـسان باللغـة, ويـرى التفكـير الإبـداعي 

فليس من الـضروري أن . ّاللغوي أنها تحد من الطلاقة الإبداعية للمتحدث
تكون المعلومات المقدمـة للمتلقـي ذات صـلة وثيقـة بالموضـوع مـن خـلال 

ولأن المتحـاورين يمارسـان التفكـير الإبـداعي بـشكل . حكمه الأولي عليهـا
تلقائي حتى في القضايا اليوميـة, ولأنـه لا يمكـن أن تكـون كـل مـشاركات 

وقـع أن المتحدثين مفهومة الصلة للوهلة الأولى من قبل المتلقين, فإن من المت
ًيقدم المتحدث كلاما يبدو غير ذي صـلة واضـحة بـالموقف المتحـدث عنـه, 

                                                 
)١(  Grice, H. P. Logic and Conversation in P. Cole (Ed). Studies in Syntax. pp. ١٢٢. 



 

 ١٤٢٤

ويحتاج إلى شرح وإيجاد علاقة مفيدة تقنع المتلقي بأهمية هـذا الكـلام البعيـد 
ً عملية الإتيان بكلام لا صلة واضحة له –وكلتا العمليتين . من وجهة نظره

يمارسـها المتحـاورون,  عمليـة إبداعيـة –بالموقف, وعمليـة الـشرح والـربط 
 . وتؤدي فيها اللغة مهمة كبيرة في التوصيل والإقناع

كما أنه من المتوقع أن يخالف المتحدث ظـن المتلقـي في حجـم التفاصـيل 
التي سـيقدمها لـه, ومـن المتوقـع أن يقـدم لـه أكثـر ممـا ينتظـر في جانـب مـن 

 أن كــما. جوانــب الموضــوع أو الموقــف, وأقــل ممــا توقعــه في جوانــب أخــرى
قضية صدق المعلومات تحتاج إلى وضع معايير أكثـر دقـة, ومـا يـراه المتلقـي 

 . غير صادق قد يتغير موقفه منه بعد التعليل والتدليل
אWאאאאאא 

 )١( بخواص رئيسية− من بين الأنظمة السيميائية الأخرى -تختص اللغة 
بداعيــة اللغــة, وجعلهــا لــيس فقــط محفــزة للتفكــير هــي العامــل الأهــم في إ

ًالإبداعي بل أحيانا سببا رئيسيا لتحققه ً هـذه الخـواص تكـشف العلاقـات . ً
 )٢ (:الدقيقة بين اللغة والإبداع, ومنها

                                                 
 : للمزيد من هذه الخواص, انظر  )١(

 Malmkjar, Kirsten. The Linguistics Encyclopaedia. pp. ١١-١٠. 
)٢(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R., Encyclopedia of Creativity. pp. ٤٨١-٢/٤٨٠. 

And Malmkjar, Kirsten. The Linguistics Encyclopaedia. pp. ١١-١٠. 



 

  ١٤٢٥  

 ). Interchangeability) (القابلية للتبادل(التبادلية  .١
ــارات ــتقبال للإش ــع الإرســال والاس ــضاء المجتم ــادل أع  وهــي أن يتب

وهـو هنـا (وهـذه خاصـية سـيمائية تتمثـل في أن النظـام الـسيميائي . اللغوية
  )١ (.يمكن استخدامه على نحو تبادلي بين الأعضاء المستخدمين له) اللغة

والجانــب الــذي تؤديــه هــذه الخاصــية في إنتــاج الإبــداع هــو أن العمليــة 
ــستمر لوجــود المتلقــي ا ــاج م ــة عطــاء وإنت ــة في حال ــة الإبداعي ــذي اللغوي ل

ينتظرها, وسيقدم ملحوظاته على تفاصيل الـنص اللغـوي, ممـا يحفـز المبـدع 
لإنتاج الأجود والمتميز, وبـذل الجهـد لإشـباع فكـر المتلقـي بأفكـار جديـدة 

 .وعميقة, وإرضاء ذائقته بالأسلوب الفني الطريف
 ).Semanticity(الخصوصية الدلالية  .٢

 اللغوية المترابطة بجـودة قدرة النظام على حمل المعنى في العناصر: وهي 
 فاللغة )٢ (.عالية, وربطه بأنظمة الإشارات اللغوية, وبمظاهر العالم الخارجي

تتميز بقدرتها على نقل المعـاني مـن خـلال الارتبـاط بـين الرمـوز والمـسميات في 
 وتحفــز هــذه الخاصــية عــلى الإبــداع بإيجــاد دلالات جديــدة )٣ (.العــالم الخــارجي

ــردات, أو التر ــاني للمف ــط المع ــة رب ــدة, وفي دق ــصطلحات الجدي ــب, أو الم اكي
بالعنــاصر اللغويــة, ودقــة اقتنــاص مظــاهر العــالم الخــارجي وإبرازهــا في قالــب 

 .لغوي

                                                 
 .٢٥٣, ص١٩٩٠رمزي منير البعلبكي, معجم المصطلحات اللغوية,: انظر  )١(
)٢(  Crystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. pp. ٣٤٥. 
 .٤٤٤رمزي منير البعلبكي, معجم المصطلحات اللغوية, ص: انظر  )٣(



 

 ١٤٢٦

 ).Arbitrariness(الاعتباطية  .٣
هذه سمة تميز اللغة من بين الأنظمة السيميائية الأخرى, ومفهومهـا أن 

 إلا في )١(ليها الحقيقة المعبر عنهـالا تم) الأصوات(الرموز المستخدمة في اللغة 
محاكـــاة اللغـــة (, )Onomatopoeia(  ويـــسمى ذلـــك )٢(ًألفـــاظ نـــادرة جـــدا,

 )٣ ().مقابلة الألفاظ بما يـشاكل أصـواتها(وسماه ابن جني ) لأصوات الطبيعة
ووجود هذه الخاصية يعطي الحرية الكاملة للإبداع دون الارتباط بـضوابط 

عانيهــا, ويفــتح المجــال لإبــداع كلــمات جديــدة تــربط أصــوات المفــردات بم
للمعاني, والأفكار, والوسائل الجديدة التي تتزاحم في الدخول للغة العربية 
من العلوم الحديثة خاصة, كما أنه محفز للترجمـة بـين اللغـات, ونقـل العلـوم 
 .والمصطلحات دون عوائق وقيود لغوية تتعلق بعلاقة الأصوات بمعانيها

 ).Duality of Patterning(الازدواجية  .٤
 المـستوى الـصوتي :البنيـة  حيـث مـستويين مـن عـلى فكـل لغـة تحتـوي

 فالمستوى الصوتي يتضمن أصوات المفردة, وأصوات )٤ (.التركيبي والمستوى
المفردات في التركيب اللغوي, ويكون الإبداع فيه بمراعاة التناسـق النغمـي 

                                                 
 .٥٥زي منير البعلبكي, معجم المصطلحات اللغوية, ص رم: انظر  )١(
)٢(  Malmkjar, Kirsten. The Linguistics Encyclopaedia. pp. ١١. 
 . وما بعدها٢/١٥٧أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائص : انظر  )٣(
)٤(  Malmkjar, Kirsten. The Linguistics Encyclopaedia. pp. ١١. 



 

  ١٤٢٧  

ن تـأثير عـلى المعنـى, واسـتمالة بين المفردات, وما يمكن أن ينتج عن ذلك مـ
ويتحقق ذلـك في بعـض الفنـون البلاغيـة, وخاصـة فنـون البـديع . للمتلقي

 )١(اللفظــي; كالجنــاس, والترصــيع, والموازنــة, ورد العجــز عــلى الــصدر,
 . وغيرها

 وتتوافق تتآلف معنى لغوية ذات عناصر أما المستوى التركيبي فيتضمن
 ويكـون الإبـداع فيـه بمراعـاة .الكـلام سـياق في لتـشكل الجمـل بينهـا فـيما

مقتضى الحال, وتوظيـف فنـون البلاغـة المـؤثرة عـلى المعنـى; كفنـون الخـبر, 
والإنــشاء, وأحــوال الجملــة, وأحــوال متعلقــات الفعــل, والتــشبيهات, 

 .والاستعارات, والمجازات, والبديع المعنوي وغير ذلك
 ).Displacement(التنحية  .٥

وهـي . للغـة مـن بـين الأنظمـة الـسيميائيةهذه سمة أخرى تخـتص بهـا ا
عـن ) َّمنحيـين(إمكانية استعمال اللغة للإشارة إلى سـياق أو وضـع مختلفـين 

ْالسياق, أو الوضع المصاحبين للكلام  ًفهذه الخاصية جعلت الإنسان قادرا. َ
ًمخترقا الأزمنـة والمـسافات للحـديث عـن مـا يريـد مـن  يوظف اللغة أن على

                                                 
, ٣٦٦, ٥٢٦−٤٦٦:عجــم المفــصل في علــوم البلاغــة, الــصفحات إنعــام عكــاوي, الم: انظــر  )١(

  على الترتيب٥٧٤, ٦٦١



 

 ١٤٢٨

ًكنت مطمئنا لفـلان, :  كأن يقول المتكلم .والأشخاصالأشياء والأحداث 
  )١ (.ًوهذا لا يعني أنه كان مطمئنا له ساعة نطقه بهذه الجملة

ٌّوتمنح هذه الخاصية المجال الكامل للإبداع; لأن المـتكلم أو المبـدع حـر 
بأن يتكلم في مسائل, وسياقات, وأوضاع ليست مطابقة للوضع الـذي هـو 

ولـذلك فيمكنـه الحـديث عـن الأحـداث, والنـاس, . ةفيه وقت إنتاجه للغـ
والأشــياء في أزمــان وأمــاكن مختلفــة, ومــن هنــا جــاء فــن الروايــة والقــصة 

 .ًمستفيدا من هذه الخاصية اللغوية التي تحفز للإبداع بشكل كبير
 ).Prevarication(المراوغة  .٦

ــستعمل  ــة لأن ت جــوهر هــذه الخاصــية مــن خــصائص اللغــة أنهــا قابل
 وممارسة المراوغة بين المعاني المختلفـة, وبـين المرسـل )٣( )٢(التعمية,للتضليل و
 حتى لـو كانـت بـلا –كما أنها قابلة للتلاعب بالأساليب اللغوية . والمستقبل

وهذه الخاصـية تخلـق .  وتوظيف ذلك لتحقيق أهداف معينة−معنى منطقي
اللغـة دون مجالات كثيرة للإبداع; لأنها أعطت الحرية للمبدع بأن يـستخدم 

 .اعتبار للحدود والضوابط التي تفرضها عليه البيئة الحقيقية والمنطقية

                                                 
 .١٥٥, ص ١٩٩٠رمزي منير البعلبكي, معجم المصطلحات اللغوية, : انظر  )١(
)٢(  Mautner, Thomas. The Pecguin Dictionary of Philosophy. pp. ٤٤٦. 
 .٣٩٧غوية, ص رمزي منير البعلبكي, معجم المصطلحات الل: انظر  )٣(



 

  ١٤٢٩  

َويدخل في هذه الخاصية اللغة المستخدمة أداة تأثير على المتلقـي; كـالتي  ُ
توظف الانزياحات الأسلوبية, والاسـتعارات, والمجـازات, والتـشبيهات, 

أسـاليبها المختلفـة; مثـل والتصوير الفني بكل أنواعه, وبقية فنون البلاغة و
ــضايا  ــان أخــرى, وق ــا الأصــلية إلى مع ــشاء عــن معانيه ــواع الإن ٍخــروج أن

 .التقديم, والحذف, والتعريف, وأحوال الخبر
ُومن أبـرز الأسـاليب اللغويـة التـي توظـف خاصـية المراوغـة أسـلوب 

نـشر معلومـات خاصـة بقـصد التـأثير عـلى : , وهـي )Propaganda(الدعاية 
ــي ــيرا مــن اللغــويين, أهمهــم تشومــسكي .)١(المتلق ً وقــد لقيــت اهتمامــا كب ً ْ

)Chomsky (ــة ــة للدعاي ــذي طــور نظري ــة )٢ (.ال ــة الإعلاني ــم أن الدعاي  ورغ
توظف الصورة إلا أن اللغة هي العامل الأهـم والأخطـر في نقـل الأفكـار, 

 .وتوظيف الثقافة الاجتماعية, وجعل استراتيجيات الدعاية فعالة
في الإعلان والتسويق أكثر من سبعين اسـتراتيجية تـؤدي وتوظف الدعاية 

فيها الصياغة اللغوية مهمة كبيرة في تحقيق التـأثير, ومـن تلـك الاسـتراتيجيات 
تأكيد المعاني المرغوبة وليس مناقشتها, ادعـاء الموضـوعية, : (ُالتي لها بعد لغوي

جيـه, تـسمية إبراز مشاعر الخوف والقلق ثـم ادعـاء إزالتهـا, التـشكيك ثـم التو
الأشياء بغير أسمائها, وضع شعارات وروابـط ذهنيـة لغويـة, التكـرار, الـدعوة 

                                                 
)١(  Severin, Werner J. and Tankard, James W. Communication Theories. pp. ١١٠. 
)٢(  Chomsky N. Necessary Illusions: Thought Control in Democratic 

Societiespp. ٣١. 



 

 ١٤٣٠

للحاق بجموع الناس, الدعوة للحاق بالفائزين والسعداء, توظيـف التـسطيح 
والتعميم والحذف والتشويه لبعض الأفكـار, الـدعوة للتميـز والتفـرد, القيـادة 

رص الحـوار والتعبـير عـن الـرأي اللغوية لاتخـاذ قـرار محـدد, التظـاهر بمـنح فـ
 ).إشباعها للجميع, تنبيه حاجات النفس وادعاء

ــار  ــة في اختي ــداعي اللغــوي في صــياغة لغــة الدعاي ــبرز التفكــير الإب وي
العناصر والأساليب اللغويـة الأدل عـلى المـضمون المـستهدف; سـواء أكـان 

ًعنصرا من السائد الاجتماعي, أم اقتناعا ذاتيا للفرد, واختيـا ً ر الأقـوى عـلى ً
وهـذا . تحريك كوامن المتلقي, واستثارة رغباته, وتقليب قناعاته الشخـصية

يتطلب قدرة إبداعية عالية في فهم العناصر المؤثرة في اللغة, والفهم الـدقيق 
 . لخفايا المجتمع وتركيبة أفراده

 ).Reflexive(المطاوعية  .٧
إمكانيـة :  وهـي وتختص اللغة بهذه السمة من بين الأنظمة الـسيميائية,

ً وهذا يفتح مجالا كبـيرا للإبـداع )١ (.استخدام اللغة للحديث عن اللغة نفسها ً
ليس في مجالات توظيف اللغة للتأثير والتوصيل, بل في النظر إليها بـصفتها 
أداة اتــصال, وتطــوير أدواتهــا التــي تناســب خصائــصها, وبحــث قــدراتها 

 .تلك الأدوات ونشرهاالكامنة, وتهيئتها للمستخدمين, ثم إعلان 
 ).Openness(الانفتاحية  .٨

وهــي أن اللغــة تــسمح بإنتــاج رســائل لغويــة جديــدة غــير محــدودة مــن 
كـما أن العنـاصر . خلال دمج الرسائل القديمة في بعضها, وإعادة تـشكيلها

                                                 
 .٤٢٣رمزي منير البعلبكي, معجم المصطلحات اللغوية, ص : انظر  )١(



 

  ١٤٣١  

  )١(اللغوية القديمة يمكن أن توظـف في رسـائل جديـدة, وسـياقات جديـدة,
وتفــتح هــذه . مهــا المتلقــي بــشكل مختلــفويكــون لهــا تفــسير جديــد, ويفه

ًالخاصية مجـالا إبـداعيا واسـعا للتبـادل بـين النـصوص القديمـة, وتوظيفهـا  ً ً
ومن ذلك مسألة الاستـشهاد بالأمثـال والحكـم في المواضـع . بشكل مختلف

المـشابهة للحالـة التـي قيلـت فيهــا; لقـصد التـأثير والتوضـيح ودعـم الــرأي 
  كلهـا تمثـل )٣( والتنـاص, والرمـز,)٢(, والتـضمين,الاقتبـاس: كما أن . المختار

رسائل قديمة لهـا سـياقاتها الخاصـة, ويـتم نقلهـا إلى سـياقات أخـرى لتنـتج 
معاني جديدة, وتفسر من قبل الملتقي بشكل مختلف, وبشكل متجدد وغـير 

 . محدود مهما تكرر توظيفها فإنها تحمل الجديد باستمرار
 ).Productivity(الإنتاجية  .٩
ــ ــواع تع ــا تخــتص بهــا اللغــة دون ســائر أن د هــذه الخاصــية مــن أهــم م

َقدرة المتكلم اللامحدودة على إنتاج عدد لا حدود لـه مـن :  وهي )٤(الاتصال,
الجمل والتعبيرات اللغوية التي لم يسبق إنتاجها من قبل, وقدرة المتلقي على 

ٍفهمها بشكل يمكنه من إعادة إنتاجها بإبداع أكثر من مرة, وقـد رة أنظمتهـا ّ

                                                 
)١(  Malmkjar, Kirsten. The Linguistics Encyclopaedia. pp. ١١. 
ــصفحات : انظــر  )٢( ــة, ال ــوم البلاغ ــصل في عل ــاوي, المعجــم المف ــام عك , عــلى ٣٧٤, ١٩٤: إنع

 .الترتيب
.  على الترتيـب٤٣, ٤٦: ية الحديثة, الصفحات الدكتور محمد عناني, المصطلحات الأدب: انظر   )٣(

 .٨٨٤ ,٤٢٤ .Cuddon. the Penguin Dictionary of Literary Terms. pp :   وانظر 
)٤(  Oswald, Ducrot and Todorov, Tzvetan, Encylopedic Dictionar of the Sciences of 

Language. pp. ٣٥٦. 



 

 ١٤٣٢

رغـم أن . القواعدية التي تتيح لمن يـدركها اسـتخدام اللغـة بطريقـة إبداعيـة
  )١ ().الحروف(ذلك الإنتاج والفهم يتم باستخدام أدوات لغوية محدودة 

بهــذه الخاصــية, وربــط بينهــا وبــين ) Chomsky(وقــد اهــتم تشومــسكي 
, )Transformational Grammar(الإبـداع في دراسـاته عـن النحـو التحـويلي 

ً, متـسائلا عـن النقطـة الأهـم في )Generative Grammar(والنحو التوليدي 
أنه إذا كانت القـدرات الإبداعيـة الإنتاجيـة لا يمكـن الإحاطـة : نظره وهي

بهــا, فــإن الجــزء الأهــم أن نفهــم الأســباب التــي تجعــل تلــك القــدرات لا 
  )٢ (.محدودة, ولا يمكن الإحاطة بها

 بأن الاستخدام) الإبداعية(اجية اللغة واتصافها بصفة ويمكن إيجاز إنت
ًترديــدا للمــسموع, وأن ذلــك  ولــيس متجــدد, الطبيعــي للغــة اســتخدام

 خـارجي أو داخـلي, ملحوظ; منبه بأي أو يربط اللغة يخضع الاستخدام لا
 ذلــك في تماســكها التفكــير والتعبــير, كــما يظهــر هــي أداة ولــذلك فاللغــة

 .)٣(المتكلم ظروف لكافة وملاءمتها

                                                 
 .٤٠١صطلحات اللغوية, ص رمزي منير البعلبكي, معجم الم: انظر  )١(
)٢  )٢ Joseph, John E., Rethinking Linguistic Creativity, in Rethinking Linguistics (Ed) by 

Hayley G. and Talbot J. Taylor. pp. ١٢٤-١٢٢.   
)٣(  Chomsky, Noam. Lectures on Government and Binding, PP. ٣٨. And: Wright, D.S., 

Taylor, A. Davies D.R. Sluckin, W. Lee, S.N. & Reason, J.T., Introducing Psychology: 
an experimental approach. pp.٣٨١. 



 

  ١٤٣٣  

أن المـــتكلم يــستطيع أن ينـــتج جملـــة ) Chomsky(ويؤكــد تشومـــسكي 
جديدة بلغته بشكل مناسـب, ويفهمـه المـستمعون مبـاشرة رغـم أن الجملـة 

وأن أغلب التجارب اللغوية تأتي في جمـل جديـدة . جديدة عليهم بالتساوي
 )١ (.ًعلى المتكلم والمتلقي أيضا حينما نكون متمكنين في اللغة

    وبناء على ذلك, وعلى ما ذكر في موضع سابق مـن هـذا البحـث بـأن  
ًكلا من المرسل والمستقبل يقوم بمهمتي الإرسال والاستقبال في وقت معا,  ً

 فإن كل عملية إرسال واستقبال هـي عمليـة −وأنهما يتبادلان التأثر والتأثير 
 .وتفريدة لا يمكن أن تتكرر, وأن الجملة تولد مرة واحدة ثم تم

ّ لـو تأمـل في − منفـصلين –ًوتفسير ذلك أن كلا من المرسـل والمـستقبل 
جميع تفاصيل أفكاره, ومشاعره, وانفعالاته, وخيالاته, ونوعية تعاملـه مـع 

ًالمرسلة إن كان مرسلا, والمـستقبلة إن كـان مـستقبلا(المعلومات  ًَ , ونوعيـة )َ
العقلي لديه, لوجد أن الروابط الذهنية التي تربط تلك المعلومات بالمخزون 

تلك التفاصيل بأنواعها وأبعادها تتحول وتتغير بسرعة كبيرة, ولذلك حتى 
ُنفـسها, فإنـه سينـضم إليهـا تفاصـيل ) الجملـة اللغويـة(لو تكررت الرسالة 

 تختلـف عـن تلـك التفاصـيل التـي − من جهة المرسل أو المستقبل –جديدة 
فلكـل رسـالة شخـصيتها المـستقلة, . ًكانت جزءا من الرسالة في المرة الأولى

                                                 
)١(  Chomsky, Noam, Current Issues in Linguistc Theory. pp. ٧. 



 

 ١٤٣٤

ولها تفاصـيلها العديـدة الخاصـة والمتنوعـة في الاسـتراتيجيات, والخلفيـات 
  )١ (.الفكرية, والشعورية عند المرسل والمستقبل

) الـسلام علـيكم(ولو حاول الإنـسان فهـم هـذه المـسألة بتكـرار كلمـة 
ن بوقــت ًفاصــلا بيـنه (−ً مـثلا −لأحـد ممــن حولـه, وكررهــا ثـلاث مــرات 

ً, لوجــد أن الجملــة الأولى تختلـف جزئيــا عــن الثانيـة, وعــن الثالثــة, )قـصير
 .     ًسواء أكان الاختلاف عند المرسل أم المستقبل أم عندهما معا

 } z }: ويتضح هذا الاختلاف بشكل كبـير في مثـل قـول االله تعـالى 

| } z )الرحمن(أو قوله تعـالى , :{ f  g h  i j z )قولـه , أو)الـشعراء 
; لحتمية وجود الاختلاف في نوعية الرسالة )المرسلات( º z  ¹̧  }: تعالى

ُوهذه الفكرة تجعل من الضروري إعادة النظـر في مـسألة . المرسلة في كل آية
 أو في بعـض أبـواب النحـو )٣( في فن الإطناب, وفي علـم البـديع,)٢ ()التكرير(

ر هنا لنكتة, أو لفائدة, أو أنه كالتوكيد اللفظي, ولا يكفي أن يقال إن التكري
يفيد التأكيـد, أو جـرى عـلى مـذهب العـرب في التكـرار أو غـير ذلـك; لأن 

 مختلف عن معنـى مـا قبلهـا الـذي يتفـق − التي تبدو مكررة −معنى الجملة 
معه في اللفظ ويختلـف في المعنـى, وفي إيحاءاتـه البعيـدة والقريبـة, وسـيكون 

 . م بحثها الخاص بإذن االله تعالىلهذه الجزئية من القرآن الكري

                                                 
)١(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R., Encyclopedia of Creativity. pp. ٢/٤٨١. 
 .١٦٩إنعام عكاوي, المعجم المفصل في علوم البلاغة, ص : نظرا  )٢(
 .٤١٧إنعام عكاوي, المعجم المفصل في علوم البلاغة, ص : انظر  )٣(



 

  ١٤٣٥  

Wאאאא 
يدخل التفكير الإبداعي اللغوي في جميع المستويات اللغوية; كالـصوتي 

ًوالتركيبــي مــثلا, ومــن زاويــة نظــر المرســل والمــستقبل معــا ففــي المــستوى . ً
احد, ودلالات ُالصوتي تدرس أصوات المفردة, أو المفردات في التركيب الو

 .معانيها, أو المسائل الصوتية في دراسات القافية
) Marlsen-Wilson & Tyler(وقد تبنى كـل مـن مارلـسن ولـسن وتيلـر 

الـصرف : (التي تقـول بـأن عنـاصر اللغـة الأساسـية  "نظرية المجموعات"
ًتتفاعل كلها إبداعيا بشكل لا يدرك كنهه لتحليل الكلام ) والنحو والدلالة

 : وتمر عملية التعرف على الكلمات بثلاث مراحل . عالمسمو
ّوفيهـا ينـشط العقـل مجموعـة مـن الكلـمات التـي : مرحلة الـدخول   ُ

ًيتوقع أن يكون لها علاقة بـما سـمع المتلقـي, منطلقـا مـن الأصـوات 
ويقوم التفكير الإبـداعي بمهـام كبـيرة في هـذه )١ (.الأولى التي سمعها

اد المتلقي الانفعالي والفكري, للكلمة المرحلة تتضح في نوعية استعد
 . التي ستأتي, وما سيكون عليه بعد انتهاء هذه المرحلة

وفيها يتم اختيار كلمة واحدة من تلك المجموعة, : مرحلة الاختيار  
يــؤدي التفكــير الإبــداعي فيهــا مهمــة الاختيــار, والتعليــل للبــديل 

 .  المختار, وعلاقته بسياق الكلام السابق

                                                 
)١(  Joseph, John E. Rethinking Linguistic Creativity. in Rethinking Linguistics (Ed) by 

Hayley G. and Talbot J. Taylor. pp. ١٢١. 



 

 ١٤٣٦

وفيها توضع الكلمة المختارة في موضعها المناسب : لتكامل مرحلة ا 
 )١ (.بالنظر إلى قواعد النحو والدلالة

, وجمع الأصوات الثلاثة )م(, ثم إضافة )ح(, ثم )أ: (ومثال ذلك الصوت 
ُ, عنــدها ستــصبح مجموعــة الكلــمات في مرحلــة الــدخول أقــل )أحــم(مجملــة 

, أو غيرها مما له مخزون )ق(, أو )ر(و , أ)د(خيارات الآن; لأن المتلقي سيتوقع 
ًويبدو المثال السابق صـعبا; لأن الحـذف طـال . في عقله, ثم يكمل بقية المراحل

ّأما إذا كان الحذف بعد ورود كلمات مكنت المتلقي من الانتهـاء . الكلمة الأولى
 . من مرحلة الدخول إلى مرحلة الاختيار فإن الأمر أكثر سهولة

وتي بمراحله الثلاث, ومـا فيهـا مـن عمليـات تفكـير وهذا الترقب الص
إبداعيــة سريعــة موجــود في بعــض فنــون البــديع في البلاغــة العربيــة, حيــث 
َتساعد أصوات كلمة معينة المتلقي على توقع الكلمات المتبقية, سواء أكانـت  ٍ ُ

ًالأولى تحفزه لاكتشاف للكلمات القادمـة صـوتيا, كـما ) أو الكلمات(ُالكلمة 
د العجز على الصدر, والتصريع, أم كـان التحفيـز بـسبب المعنـى, كـما ر: في 
 )٣ (. أو التوازي الأسلوبي)٢(الطباق, والمقابلة,: في

                                                 
)١(  Marslen-Wilson. W. D. and Tyler L.K. The Temporal Structure of Spoken Language 

Comprehension. pp. ٧١-١ ,٦. 
 ٦٥٥, ٥٩٦, ٣٣٦, ٥٧٤: إنعام عكاوي, المعجم المفصل في علوم البلاغة, الصفحات : انظر  )٢(

 .على الترتيب
)٣(  Wales, Katie. A Dictionary of Stylistics. pp. ٢٨٣. 



 

  ١٤٣٧  

 فـإن التفكـير الإبـداعي يـدخل في دراسـة أحـوال المستوى التركيبـيأما في 
الجملة, وخروج بعض أنواع الإنـشاء عـن معانيهـا الأصـلية, وقـضايا التقـديم 

لحذف والذكر, وأحوال متعلقات الفعل, وغـير ذلـك مـن قـضايا والتأخير, وا
 .البلاغة والأسلوب

فبناء على مـا سـبق في خـواص اللغـة وتحفيزهـا للإبـداع فـإن اللغـة تـسمح 
بإضافات غير محدودة بين الأبنية اللغوية, والربط بينها, وتقييد بعضها بـبعض, 

 وكلــما كانــت تلــك ,)١ ()أحــوال متعلقــات الفعــل(وهــو مــا يــسمى في البلاغــة 
الإضافات كثـيرة ومفيـدة للمعنـى المـراد توصـيله كـان الإبـداع اللغـوي أظهـر 
وأوضح, ومن يستطيع القيام بتلك الإضافات المفيدة فهو أقدر مـن غـيره عـلى 

كـما أن مهـارات التفكـير الإبـداعي اللغـوي . القيام بالعملية الإبداعيـة اللغويـة
به والمسكوت عنـه في الـنص, والتـأرجح بـين ًتكون أكثر بروزا في فهم المنطوق 

وتلـك . متضادات الألفاظ والمعاني الملفوظـة والملحوظـة, والمتوقعـة والمتروكـة
 . مهارات تتم باللاوعي, وتنمو بالتدرب وكثرة الممارسة

 :ويمكن الوقوف على كيفية بناء عناصر التركيب اللغوي في الجملة الآتية 
 .أكل محمد التفاحة .١
 ً.التفاحة الحمراء وشبع قليلاأكل محمد  .٢

                                                 
 .١٩٥: الخطيب القزويني, الإيضاح, ص: انظر   )١(



 

 ١٤٣٨

 ً.أكل محمد التفاحة الحمراء بنهم وشبع قليلا .٣
ًأكل محمد التفاحة الحمراء بنهم شديد وشـبع قلـيلا فطلـب المزيـد مـن  .٤

 .التفاح
ًأكل محمد التفاحة الحمـراء بـنهم شـديد وشـبع قلـيلا فغـضب وطلـب  .٥

 .ٍالمزيد من التفاح بصوت عال
حـداث إضـافات عديـدة تكـشف المزيـد وهكذا يمكن أن تستمر الجملة بإ

 .من التفاصيل المتنوعة
ـــة  ـــار العقلي ـــات الاختي ـــوي في عملي ـــداعي اللغ ـــير الإب ـــون التفك ويك

التي يقوم بهـا الـدماغ مـن بـين عـدد كبـير مـن البـدائل اللغويـة, في ) اللاواعية(
المفردات والتراكيـب, وإحـداث التـزاوج بـين الألفـاظ والتراكيـب مـن جهـة, 

 –ٌكـما أنـه يكـون إبـداع في نوعيـة تفاعـل المتلقـي . ني من جهـة أخـرىوبين المعا
 مـع الـنص بكـل تفاصـيله التـي −بثروته اللغوية ومخزونه من المعـاني والأفكـار 

 .ظهرت في الخارج, والعمليات العقلية الداخلية التي أنتجته
ــة  ــأخير في الجمل ــديم والت ــذكر, والتق ــد الحــذف وال ويمكــن التوقــف عن

ًأكل محمد التفاحة الحمراء بنهم شديد وشبع قلـيلا فغـضب وطلـب : (الأخيرة
 ).ٍالمزيد من التفاح بصوت عال



 

  ١٤٣٩  

 :الحذف والذكر 
يبحث التفكير الإبداعي اللغوي في المذكور لماذا ذكر ?, وفي المحـذوف 

 .لماذا حذف?
ُفلماذ ذكر لون التفاحة, ولم يحذف ?, ولماذا وصف النهم بأنه شديد,  

ًة أصـلا ?, ولمـاذا ذكـرت حالـة محمـد النفـسية, بأنـه ولم تحذف الصف
 .غاضب, وأن طلبه كان بصوت عال

ْلماذا حذف أن التفاحة قدمت لمحمد ليأكلهـا ? ولمـاذا حـذفت حالـة   ْ ُ ُ
ُمحمد بأنه جائع? وماذا قال حينما غضب ? ولماذا حذف قولـه الـذي 
دأ طلب به المزيد ? ولماذا حذف هل تم تنفيـذ طلبـه أو لا ? وهـل هـ

 .غضبه أو لم يهدأ ?
 :التقديم والتأخير 

إن أي تغيير في الجملة بتقـديم أو تـأخير يـؤثر عـلى معناهـا, ويـؤثر عـلى 
 :نوعية تلقيها, والتفاعل معها, وهاتان صورتان من التقديم 

ًشبع محمـد قلـيلا مـن أكـل التفاحـة الحمـراء : (ماذا لو كانت الجملة 
 !. ?) تفاحفغضب, وطلب بصوت عال  المزيد من ال

غضب محمد وطلـب بـصوت عـال المزيـد مـن التفـاح لمـا شـبع : (أو 
 ).ًقليلا من أكل التفاحة الحمراء



 

 ١٤٤٠

ًوكما سبق في مهارة التحليل والاختيار أن لكل صياغة لغوية عـددا مـن 
العمليات العقلية الإبداعيـة التـي تتـأرجح في معالجتهـا للغـة, ومـن خـلال 

 :   بين عدد من الخيارات قبل ذكرها الجملة السابقة فإن التأرجح يتم
أو أن ) الحـذف(فبعد ذكر التفاحة يكون التـأرجح بـين تـرك الـصفة  

 . تكون صفراء, أو خضراء, أو حمراء
ًومحمد بعد أكل التفاحة, إما أنه لم يشبع, أو شبع, أو شبع قلـيلا, أو   ْ

 .ًشبع كثيرا
و سكت, أو ْومحمد بعد أكل التفاحة والشبع القليل إما أنه غضب, أ 

 .رضي, أو شكر من أعطاه
ًومحمد بعد أكل التفاحـة والـشبع القليـل إمـا أنـه لم يطلـب شـيئا, أو   ْ ْ

 .ًطلب القليل من التفاح, أو المزيد من التفاح, أوكثيرا من التفاح
ّمحمد بعد شبعه القليل وغضبه, إما أنه غضب, ولكن صوته هادئ,  

 . أو صوته مسموع, أو صوته عال
ل الإبداعي في جوانب أخرى مـن التركيـب, خاصـة تلـك ويعمل العق

ًالتي تتضمن إبهاما مشكلا يحول دون فهم المراد بسرعة ومن ذلك أن يربط . ً
حـضر : (ًجزءا من الجملة بجـزء آخـر منهـا; كتعـدد مرجـع الـضمير كـما في 



 

  ١٤٤١  

ًأو يربط جزءا من الجملة بأكثر من جزء آخر منها; . )١ ()محمد وضيفه فأكرمته
 والحـال المـسبوقة بموصـوفين أو صـاحبي حـال أو أكثـر يمكـن أن كالصفة

رأيـت الكبـار والــصغار : (تكـون الـصفة أو الحـال لأحـدهما, مثـال الـصفة 
جاء الكبار والصغار : (, ومثال الحال )هذا رأس جمل كبير(, أو )المجتهدين
  )٢ ().مسرعين

للغـوي الكـلي البناء اكما يكون التفكير الإبداعي اللغوي في تحليل نظام 
معرفة نظام البناء الكلي للنص, والطريقة التي تم بها بناء : ومفهومه . للنص

, ونظام بناء المعلومـات التـي )جملة أو جمل طويلة(عناصره اللغوية الكبرى 
تضمنتها تلـك العنـاصر اللغويـة الكـبرى, وتحليـل أسرار ذلـك النظـام مـن 

ختصار والتفصيل للعنـاصر حيث الحذف والذكر, والتقديم والتأخير, والا
ورغم أن التوقف عند هذا النوع يتداخل ). الجمل الطويلة(اللغوية الكبرى 

فيه البنـاء المعلومـاتي بـاللغوي إلا أن العنـاصر اللغويـة الـستة الـسابقة تـؤثر 
 .بشكل كبير على البناء اللغوي الكلي للنص, في حالتي الإرسال والتلقي

الحذف والذكر, والتقـديم والتـأخير,  (:فكل حالة من الحالات الست 
يتم تنفيذها في النص بقصد التأثير, وتوجيه القـرار ) والاختصار والتفصيل

                                                 
 .٢٦١ / ١النحو الوافي, عباس حسن : للمزيد انظر  )١(
 .٤٨٦, ٤٥٠ / ٣النحو الوافي, عباس حسن : للمزيد انظر  )٢(



 

 ١٤٤٢

وتوجـد العمليـة الإبداعيـة فـيما يتعلـق . الداخلي للمتلقي نحو هدف معـين
 :بتلك العناصر الستة في الكلام أو النص في مجالين اثنين

ابقة بقـصد التـأثير, فيـتم إلغـاء مجال ممارسة كل عنصر من العنـاصر الـس •
عناصر لغوية كبرى, أو ذكـر أخـرى في المقدمـة أو في النهايـة, أو ذكرهـا 

 .موجزة أو مفصلة, ومن تفاصيلها ما هو مقدم ومنها ما هو مؤخر
مجال اكتشاف درجة وجود عنصر من تلك العناصر الـستة في الكـلام أو  •

, وتحليل الـنص في ضـوء النص, وتحديد تأثير ذلك الوجود ونوع التأثير
ًذلك العنـصر أو العنـاصر تحلـيلا نقـديا جماليـا, كـما يهـتم بـإبراز محاسـنه  ً ً

 .ومساوئه
 أجـري عـلى )١(لأبي الطيب المتنبي) واحر قلباه(وهذا نموذج من قصيدة 
بعــض التغيــيرات بالحــذف والــذكر ) الأبيــات(عناصرهــا اللغويــة الكــبرى 

ن, مع بقاء ظروفها, وسـياقها العـام ومـن والتقديم والتأخير, وتغيير العنوا
 : كما يأتي– بعد التعديل −وهي , وُجهت إليه

 "يا أعدل الناس": قصيدة 

                                                 
 .٣/٣٦٢ديوان المتنبي : انظر   )١(



 

  ١٤٤٣  

ـــتي ــاس إلا في معـامل ــدل الن ــا أع  َي
 

ُفيك الخصام وأنت الخصم  ُوالحكـم ُ
 

 َيـــا مـــن يعـــز علينـــــا أن نفارقهــــم
 

 ُوجـــداننا كـــل شيء بعـــدكم عـــــدم
 

 رمةمـــا كـــان أخلقنـــا منكــــم بتكــــ
 

 ُأمــــرنا أمـــــم لـــو أن أمركــــم مـــن
 

ــا  ــتم −وبينن ــو رعي ـــرفة− ل   ذاك مع
 

ـــهى ـــم إن المعــارف في أهــل النـ  ُذم
 

ــــرات منـــك صــــادقة  أعيـــذها نظـ
 

 ُورم أن تحسب الشحم فيمن شحمه
 

 إذا ترحلـت عـن قــوم وقـد قــدروا
 

 ُهـــم أن لا تفـارقهــــم فالراحلــــون
 

ـــي ــا الــذي نظــر الأعـــمى إلى أدب  أن
 

 ُصــمم وأسمـــعت كلمــــاتي مــن بــه
 

ـــا ــام مــلء جفــوني عــن شواردهـ  أن
 

 ُويـــسهـر الخــــلق جــــراها ويختـــصم
 

ـــله ضــحكي ــده في جهـ  وجاهــل م
 

 ُحتــــى أتتـــــه يـــــد فـراســـــة وفـــــم
 

ــــداء تعــــرفني  الخيــــل والليـــل والبي
 

 ُوالرمح والقرطـاس والقلـم والسيف
 

 ما أبعد العيـب والنقـصان عـن شرفي
ـــم ح ــا لي أكت ــرى جــسديم ــا قــد ب  ًب

 

 ُأنــــا الثـــــريا وذان الــــشـيب والهـــــرم
 ُالأمــم وتدعـــي حــب ســيف الدولــة

 

 إن كــــان يجمعنـــــا حـــــب لغـــــرته
 

 ُنقـتـــسم فليــت أنـــا بقـــدر الحــــب
 

ـــم ــا فيعـجزك ــا عيب ــون لن ــم تطلب  ًك
 

ــــون ـــا تأت  ُوالكــــرم ويكــــره االله م
 

ـــا ــال حاسدن ــا ق ــم م ــان سرك  إن ك
 

 ُألـــــم فــــما لجـــــرح إذا أرضـــــاكم
 

سيختلف عن تحليـل قـصيدة ) وا حر قلباه(من المؤكد أن تحليل قصيدة 
; لأن تداعي المعاني الذي أحدثه الترتيب الجديـد للأبيـات )يا أعدل الناس(
ســيؤثر في نوعيــة تلقــي القــصيدة, وفــضاءاتها ) العنــاصر اللغويــة الكــبرى(



 

 ١٤٤٤

يـة التـي لم ًالموحية, وسيحدث أنواعا جديدة مـن الأفكـار التحليليـة الإبداع
وقد يبدو للوهلة الأولى نـشاز هـذا الترتيـب . ْتكن لتوجد لولا هذا الترتيب

لوجود ترتيب سابق في ذهن القارئ لهذه القصيدة المشهورة, ولخلو الـذهن 
 مـع تكـرار قـراءة –من منطقية تعلـل لـه, ولكـن العقـل الإبـداعي اللغـوي 

ً ســيملأ الفراغــات بنفــسه ليــشكل بنــاء متكــاملا−الــنص  ً ومقنعــا بــالنص ّ
 .    الجديد

ًولو أحدث أكثر من شخص تغييرا بالحذف والذكر والتقديم والتأخير  َُ
ُ, فــسيوجد )واحرقلبــاه(لقــصيدة  ٌ نــصوص − بعــدد المتــدخلين في الــنص −َ

 .جديدة لها أنظمتها البنائية وتداعياتها العقلية التي ستؤثر على عملية التلقي
ًلكاملا ببنائه الذي قدمه له المرسل إلا ورغم أن المتلقي سيسمع النص ا

.  سيعيد بناءه وترتيبه حسب القضايا المهمـة بالنـسبة لـه− في اللاوعي –أنه 
أي أنه سيقوم بعمليـات حـذف وتقـديم وتـأخير في الـنص باعتبـار معـاييره 

 . الخاصة وحاجته من النص
 مـن ًيـبرز الحـذف واحـدا) Meta Language(   وفي نظرية ما وراء اللغة 

أهم الأحوال التي تعتري استعمال اللغـة; لأن المتلقـي يمارسـه في اللاوعـي, 
 )١ (.لعدم قدرته على استيعاب كل ما يتلقاه في وقت واحد

                                                 
)١(  Bandler, Richard and Grinder, John, the Structure of Magic. pp. ٤٩ ,١/٤٠. 
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ُومن هنا تأتي الذاتية في تحليل النصوص, حتى لـو حـرص عـلى تفاديهـا 
ورغــم أن الحالــة . إلا أنهــا موجــودة بنــسب متفاوتــة بــين المحللــين والنقــاد

شعرية التي يعيشها الشاعر قد تنتج مجموعة من الأبيات المتتابعة التي تمثل ال
ًتداعيا خاصا للمعاني, فـإن القـصيدة   تتكـون مـن أكثـر مـن – في الغالـب –ً

ــدخل الــوعي في ترتيــب أبياتهــا ومقطوعاتهــا  ــة شــعرية, ويمكــن أن يت حال
 .الشعرية, وتبرز هذه المسألة في النص الروائي والقصصي والمقالي

ً    وتكــون هــذه المــسألة أكثــر وضــوحا حيــنما يكــون التقــديم والتــأخير 
والحذف والذكر والاختصار والتفصيل وسيلة قوية لتحقيق  أهداف معينـة 

 .كما هو الحال في النص الإعلامي والقانوني
مجــال ومـن أهـم المجــالات التـي يــبرز فيهـا التفكـير الإبــداعي اللغـوي 

أن يقـوم المتلقــي بفهـم كـلام دون الرجــوع إلى إن مـن غــير الممكـن . التلقـي
ولـذلك فـإن .  بمخزونـه الانفعـالي– في اللاوعـي –مخزونه المعـرفي والتـأثر 

ًللمعلومات الموجودة في ذهـن المتلقـي مهمـة كبـيرة في سـد الفراغـات التـي 
تحدث; إما بسبب سوء الاتصال اللغـوي, أو نقـص المعلومـات المقدمـة, أو 

َلجة, أو عدم الـتلاؤم بـين البنـاء اللغـوي الكـلي المرسـل, طريقة الفهم والمعا
وتلك المهمة هي لـب عمليـة الفهـم, . وذلك الموجود أو المتوقع عند المتلقي



 

 ١٤٤٦

وهي المسؤولة عن القيام بعملية استدلال كاملة العنـاصر للخـروج بمعنـى 
  )١ (.متكامل معلل

ًوذجــا أن المتلقــي يــصنع نم) Johnson−Laird(ويؤكــد جونــسون لــيرد 
ًكاملا مما يتلقاه بغض النظـر عـن وسـيلة التلقـي, وأن مـن معطيـات عمليـة 
ًالتلقي أن المتلقي يضيف من عندياته كثيرا من المعلومات التفصيلية في أثناء 
   )٢ (.عملية التلقي, وحتى بعد انتهائها في حالة وجود غموض يتطلـب الرفـع

, وقد أجريت )٣(Restoration)) (إعادة البناء: (وتدعى عملية سد الفراغات 
عليها تجارب كثيرة في نوع المحذوف وحجمه ومكانه مـن الجملـة,  ومـدى 

 .سهولة تقدير المحذوف وصعوبته
ولم ) أكـل محمـد التفـا : (ومثال ذلك لو أننا أعطينا شخصا ما هـذه الجملـة 

ون ًنكمل الكلمة الأخيرة, فإن عقل المتلقي سيقوم بملء الفراغ مستعينا بالمخز
َوإذا لم يسعف المخزون العقل لإدراك المحذوف, وإعـادة . المعرفي واللغوي فيه ُ

مــلء الفــراغ : الأولى: بنــاء الجملــة بــدأ التفكــير الإبــداعي بالعمــل في مهمتــين
التعليـل لإدخـال الحـروف أو : مناسـبة, والثانيـة ) أو كلـمات(بحرف أو كلمـة 

 . بالقبولالكلمات الجديدة في الجملة الناقصة حتى تحظى

                                                 
)١(  Schank, R. C., Conceptual Information Processing. pp. ١٢٧. 
)٢  )٢ Johnson-Laird, Philip, Mental Models: Toward a Cognitive Science of Language, 

Inference and Consciousness. pp. ٢٨٦. 
)٣(  Warren, R.M. & Obusek, C.J. Speech Perception and Phonemic Restorations. 

Perception & Psychophysics. pp. ٣٦٢-٣٥٨ ,٩. 
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وإذا كانت الجملـة الـسابقة سـهلة مـن حيـث مـلء فراغهـا, فـإن الأمـر 
يكون أكثر صعوبة, وتتعدد البدائل أمام العقل الإبداعي إذا كان المحـذوف 
كلمة أوكلمات بعيدة عن المخزون اللغوي للمتلقـي, ومـن هنـا تـبرز جـودة 

ــسابقتين, كــما تــبر ــه ال ز الفــروق بــين المنــتج في التفكــير الإبــداعي في مهمتي
ويدخل هنا نوعية تلقي فـن الحـذف, و إيجـاز . القدرات الإبداعية للمتلقين

 .الحذف في البلاغة
Wאאאאאא 

ــق  ــيرة ومتنوعــة, ويمكــن تطبي ــداعي أدوات كث يوجــد في التفكــير الإب
ٌ مـن البحـث بعـض مـن ُأكثرها في تحليل النصوص, وسيذكر في هذا القـسم

تلك الأدوات, مع توضـيح يـسير لكيفيـة تطبيقهـا بالإشـارة إلى قـصيدة أبي 
ً, أو أبيــات مــشهورة لــه; نظــرا لــشهرة تلــك )١ ()واحرقلبــاه(الطيــب المتنبــي 

القصيدة خاصة, وأبيات المتنبي السائرة بشكل عـام, ممـا يـسهل فهـم الأداة 
 .وكيفية تطبيقها

 :التسلسل والتوازي  .١
: أن المتلقي يـمارس تحليـل الكـلام بطـريقتين ) Pickering(بكيرنق يرى 

فـــالمتلقي في . التحليـــل المتـــوازي: التحليـــل المتسلـــسل, والثانيـــة : الأولى 
ًالتحليل المتسلسل إذا سمع كلاما فيه غموض اختار تفسيرا معينا, واستمر  ً ً

كـه حتـى في تفسير بقية الكلام في ضوء ذلـك التفـسير الـذي اختـار, ولا يتر
                                                 

 ٣/٣٦٢ديوان المتنبي : انظر   )١(



 

 ١٤٤٨

أمــا في التحليــل المتــوازي فإنــه يــضع جميــع . يتبــين لــه خطــؤه بــشكل جــازم
 .)١(الاحتمالات التفسيرية أمامه دفعة واحدة ولا يختار إلا ما يظهر له صوابه

 بأن يختار – في التحليل المتسلسل –ويمكن تطبيق هذه الأداة التحليلية 
ًالمحلل عنصرا مضمونيا واحدا في نص معين, ثم  ً يفسر القصيدة من خلالـه ً

. بالبحث عن الدواعم الأسـلوبية, والبلاغيـة, والمـضمونية لـذلك التفـسير
وفي التحليل المتوازي يختار أكثر من عنصر مضموني, ويحـاول البحـث عـن 
دواعمها الأسلوبية, والبلاغية, والمضمونية بالتـساوي, ويـدرس الـنص في 

 . ضوئها مرتبة حسب معيار يضعه المحلل
يوجد أكثر مـن عنـصر مـضموني يمكـن أن ) واحر قلباه(في قصيدة    ف

 :  ومن ذلك أن المتنبي . تفسر القصيدة من خلاله
ــا  • يــذم ســيف الدولــة بعــدم الوفــاء, وعــدم القــدرة عــلى فهــم خفاي

 .تصرفات الناس
 .يفتخر بنفسه وبشعره •
 .يمدح سيف الدولة, ويظهر مشاعر الشوق له •
 .يهدد الحساد ويعلن مواجهتهم •

 أن المتنبـي يــذم ســيف الدولــة –ً مــثلا –فالتحليـل المتسلــسل أن يؤخــذ 
بعدم الوفاء, وعدم القدرة على فهم ما يخطط له الحساد, وأن أبيات التهديد 

                                                 
)١(  Pickering. Sentence Comprehension in S. Garrod. Language Processing. pp. ٩٢. 



 

  ١٤٤٩  

والافتخار في القصيدة موجهة للجميع ومـن بيـنهم سـيف الدولـة, وتفـسر 
في التحليل أما . القصيدة في هذا الاتجاه, وتبرز دواعمه الأسلوبية والبلاغية

المتوازي فإن العناصر المضمونية السابقة توضـع في الاعتبـار, ثـم يبحـث في 
 . عناصرها الأسلوبية, ثم ترتب حسب معايير خاصة

ــة  ــوم الأداة التحليلي ــا بمفه ــي جزئي ــسل يلتق ــل المتسل ــوم التحلي ًومفه
, وســيكون لهــا بــإذن االله بحــث Foregrounding)) (الأماميــة(الأســلوبية 
 .اً وتطبيقاخاص تنظير

 :الربط بين المتباعدات  .٢
بقيــاس القــدرة عــلى الــربط بــين المتباعــدات ) Mednich(اهــتم ميــدنك 

وقـد ركـز في ذلـك . اللغوية في اختباره الذي صممه لقيـاس جـودة الإبـداع
الاختبار على مدى قدرة الفرد على إنتاج روابط مبتكرة, أو غير مألوفـة بـين 

ط مألوفة يعتمد فيها الفكر على تـداعي المعـاني; ًالكلمات بدلا من إنتاج رواب
 ).نجوم(بـ) سماء(, أو )ورقة(بـ) قلم(مثل ارتباط 

, )١ ()Remote Association Test: (, ويعنـي)RAT(وقـد سـمى اختبـاره 
, فيتم اختيـار ثـلاث كلـمات متباعـدة أو أكثـر للـربط "اختبار الربط البعيد"

ُتـتلخص الفكـرة التـي بنـي عليهـا و). عجلـة, مرتفـع, إضـاءة: (بينها, مثل
الاختبار أن الأفراد الذين لديهم مواهب في التفكـير التباعـدي سيتوصـلون 

 .ًإلى جوانب ربط قد تكون مذهلة أحيانا
                                                 

)١(  Mednich, S. A. Associative Basis of the Creative Process, Psychological Review, ٦٩. 

pp. ٢٣٢-٢٢٠. And See: Bolton, Neil, the Psycholoty of Thinking. pp. ١٨٦.   



 

 ١٤٥٠

وتطبيق هذه الأداة في تحليل النصوص يكون باختيار ثلاث كلـمات, أو 
  بحيـث تكـون– أو أكثـر مـن ثـلاث –جمل, أو أبيات, أو ظواهر في الـنص 

ُمتباعدة لتمثل المسائل المتعددة في النص, ثـم يـربط بينهـا, ويـدرس مـا نـتج 
عــن الــربط مــن اســتنتاجات, ثــم توظــف في فهــم الــنص, والوقــوف عــلى 

: يمكن اختيـار العبـارات الـثلاث ) واحر قلباه(ًفمثلا في قصيدة . غوامضه
قـوف , والو..)أنا الذي نظر الأعمى(, ..)أعيذها نظرات(, ..)واحر قلباه(

على نقاط الالتقاء بينهـا, وتفـسير الـنص مـن خـلال المعـاني والـروابط التـي 
ويمكن تغيير العبارات الثلاث مرات عديـدة, وفي . تُستنتج من الجمع بينها

 . كل مرة سيكون هناك زاوية جديدة للنظر في النص
وهو الـربط بـين مـسألتين : ويلحق بالربط بين المتباعدات الربط الموجه 

 لهما علاقة بالنص; لاستثارة العقل الإبداعي اللغـوي لإنتـاج مزيـد محددتين
ويمكن أن يتم هـذا . من الأفكار التحليلية الإبداعية في فهم النص وتفسيره

من خلال ).... الطرف الأول....(ماذا لو نظرنا إلى : (بتطبيق الجملة الآتية 
 )....).الطرف الثاني....(في سياق  / النظر إلى

ن تكون المسألتان مختلفتين في الحجم, أو في الجانـب اللغـوي, ويفضل أ
 :وهذه بعض الأمثلة . أو غير ذلك من عناصر النص

واحـر (في قـصيدة ) نـا(, و )أنـا(ماذا لو نظرنا إلى الجمع بين الضميرين 
مـاذا لــو نظرنــا إلى ســيفيات . في ســياق أن المتنبــي يـذم ســيف الدولــة) قلبـاه



 

  ١٤٥١  

ماذا لو نظرنا إلى سيفيات المتنبي . ع المذهبي والطائفيالمتنبي في سياق الصرا
 .من خلال تحليل موقف أبي تمام من فتح عمورية

 :التدرج  .٣
, )Chunking up(التـــدرج إلى أعـــلى : وتنقـــسم أداة التـــدرج قـــسمين 

ومفهـوم التـدرج أن يقـوم محلـل  )١( ).Chunking Down(والتدرج إلى أسـفل 
ثل مركز الانطـلاق التحلـيلي, ثـم الـصعود النص بتحديد مسألة في النص تم

 لتطبيــق التــدرج إلى أعــلى, "المركــز"إلى مــسائل أكــبر وأشــمل مــن المــسألة 
; لتطبيـق التـدرج إلى "المركـز"والنزول إلى مسائل أعمـق وأدق مـن المـسألة 

ُ وتـدرس في ضـوء الاسـتنتاجات التـي "المركز"أسفل, بحيث تحلل المسألة 
في كل عنصر من عناصر التدرج التي تـم المـرور خرجت بعد النظر والتأمل 

ــتراح مــسألة تكــون . بهــا ــزا"ويمكــن اق ــدرج "ًمرك ــق الت  للانطــلاق لتطبي
 .بقسميه

 :علاقة الشرط بالحكمة في بيت أبي الطيب المتنبي :  مسألة :المركز 
 )٢(ًوإذا كانت النفوس كبارا        تعبت في مرادها الأجسام

 :إلى أعلى التدرج : عناصر مقترحة لـ

                                                 
)١  )١ Dilts, Robert and Epstein Todd, Tools for Dreamers. pp. ٤٠. 
 .٣/٣٤٥ديوان المتنبي : انظر   )٢(



 

 ١٤٥٢

 .تأثير أسلوب الشرط في الحكمة 
 .تأثير الأبيات السابقة للبيت في وجود أسلوب الشرط فيه 
 .معنى بيت الحكمة السابق, علاقته بما قبله وبعده من أبيات 
 "ًوإذا كانـــت النفـــوس كبـــارا"بيـــت الحكمـــة الأول في القـــصيدة  

 .ومكانته في القصيدة, وعلاقته بفضائها العام
 ., وتنوع أساليبها)أين أزمعت(مة في قصيدة أبيات الحك 
 .ظاهرة شعر الحكمة في سيفيات المتنبي; موضوعاتها وأساليبها 
 .أحداث في حياة المتنبي أثرت في أسلوب الحكمة في شعره 
 .الحكمة في شعر المتنبي; الموضوعات والأساليب 
 .أسلوب الحكمة مقارنة بين المتنبي و زهير بن أبي سلمى 
كماء من العرب, وأسـاليبهم اللغويـة في أبيـات الحكمـة الشعراء الح 

 .لديهم
 .الحكماء العرب واختلاف أساليبهم 
 .الحكمة عند العرب; موضوعاتها وأساليبها 

 : التدرج إلى أسفل : عناصر مقترحة لـ
 .بالحكمة في البيت) إذا(علاقة الشرط بـ 



 

  ١٤٥٣  

ــــ  ـــشرط ب ـــة ال ـــة ) إذا(علاق ـــشرية, (بموضـــوع الحكم ـــنفس الب ال
 ).موحوالط

 .في موضوع الحكمة) ْإن(, والشرط بـ)إذا(الفروق بين الشرط بـ 
 .دلالة الإسناد في جملتي فعل الشرط وجوابه على موضوع الحكمة 
 ., وبموضوع الحكمة)إذا(فعل الشرط وجوابه بـ: علاقة مفردتي 
الألفات السبعة, والواو, واليـاء بالـشرط وموضـوع : علاقة المدود  

 . الحكمة
) ُالأجــسام(, وهــدوء الــضمة في )ًكبــارا(لاق الفتحــة في علاقـة انطــ 

 .بالشرط وبموضوع الحكمة
 .علاقة موسيقى بحر الخفيف بالشرط وبموضوع الحكمة 

فالعناصر السابقة لقسمي التدرج عناصر مقترحة, ويمكن لمن يريـد أن 
يطبــق هــذه الأداة أن يقلــل أو يكثــر مــن عنــاصر التــدرج, حــسب رغبتــه في 

ربط البنائي العلائقي بين العناصر المتدرجـة; مـن المركـز إلى مـا التعمق في ال
ولمحلل النص البدء من الأعـلى أو مـن الأسـفل . هو أكبر منه, أو أعمق منه

في التأمل والنظر في عناصر التدرج أما الانتقال بالترتيب بين العنـاصر فهـو 
 ."المركز"أمر مهم لإحداث تداعيات فكرية منظمة تخدم المسألة 



 

 ١٤٥٤

 المـستهدفة بالتحليـل, فليـست "المركـز"والتدرج أداة تفكير في المـسألة 
ُالقضايا الموجودة في عناصر التدرج من أجل البحث والدراسة, بل للتأمـل 

, ويمكن التزود حول العنصر المجهـول بـالقراءة "للمركز"ًوالتفكير خدمة 
ر الـسريع في فالمطلوب أن يؤدي التأمـل والنظـ. السريعة أو المناقشة العاجلة

, وتحليـل مـا يمكـن "المركـز"عناصر التـدرج إلى اسـتنتاجات تخـدم المـسألة 
 .لتلك الاستنتاجات أن تضيفه في دراستها

وحتى تكون هـذه الأداة مفيـدة وفعالـة في تحليـل النـصوص فـإن شرط 
 وهـي هنـا علاقـة الـشرط بالحكمـة في − "المركـز"تطبيقها أن تكون المـسألة 

ة في كل جوانـب النظـر والتأمـل المركـز عليهـا في جميـع  حاضر–بيت المتنبي 
ُعناصر التدرج المطروحة, بمعنـى أن يركـز عـلى أسـلوب الـشرط وارتباطـه 

 .  بالحكمة في كل عنصر من عناصر التدرج يمكن ربطه بها
 :العصف الذهني  .٤

هو أداة لتوليد أكبر عدد من الأفكار لمعالجة مسألة مـن المـسائل في فـترة 
ًيرة, وفي جو تـسوده الحريـة والأمـان في طـرح الأفكـار بعيـدا عـن زمنية قص

 ويكون تطبيقه بالتفكير بشكل مفتوح, وتقـديم أفكـار .)١(المصادرة والتقويم
عديدة في احتمالات النص, وتفسير غوامضه, وعلاقـات ظـواهره البلاغيـة 

                                                 
)١(  De Bono, E. Serious Creativity. pp. ١٦. 



 

  ١٤٥٥  

ــرة الأفكــار دون النظــر. والأســلوبية ودلالاتهــا بمــضامينه ــدأ وراء كث  والمب
 : لجودتها أن العقل اللغوي الإبداعي يتصف عمله بصفتين رئيستين 

ُأنه يعمل بشكل مشع; أي لكل فكرة عنده مركز وإشعاعات تتفرع  •
  )١ (.عن ذلك المركز

ّأنه يعمل بشكل توليدي; أي أن التداعي اللغوي يعمل بقـوة فتجـر  •
 )٢ (.ًالأفكار الإبداعية بعضها بعضا

ليليــة للظــاهرة أو المــسألة اللغويــة فيتوقــع أن وإذا توالـت الأفكــار التح
يكون من بين تلك الأفكار فكرة إبداعية ثمينة أو أكثر; لأن كل فكرة تقول 

ــة بمخزونهــا )٣ (..)أكملنــي.. خــذني:(لــصاحبها  ــتلاقح المفــردات اللغوي  فت
ويتميز في هذه الأداة من يملك موهبـة . ًالمتنوع منتجة أفكارا تحليلية جديدة

 ويمكن الإفادة من )٤ (.اللغوي; لكثرة المنتج اللغوي الجيد المتوقع منهالذكاء 
ُِتلك الأفكار التحليلية بتوظيف الجملة المفعلة لمخرجات العصف الذهني,  ِّ

/ في فهم) ...... توضع هنا الفكرة..(كيف يمكنني أن أستفيد من : (وهي 
 ).َّتوضع هنا المسألة المفكر حولها...(توظيف 

                                                 
)١(  Buzan, Tony. The Mind Map Book. pp. ٦٣. 
)٢(  Buzan, Tony. The Mind Map Book. pp. ٧٥ 
)٣(  Runco, Mark A. and Pritzker, Steven R. Encyclopedia of Creativity. pp. ٢٢٧-١/٢١٩. 
)٤(  Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. pp. ٦٨. 
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ًهذه الأداة تخـدم كثـيرا في إيجـاد أكثـر مـن زاويـة للـدخول إلى ورغم أن 
النص, وفي تحليل النـصوص المـشكلة ذات الغمـوض الـشديد, أو المراوغـة 

مجــال (, إلا أن اســتراتيجية − كــما هــو الحــال في بعــض قــصائد المتنبــي–ًفنيــا 
ــوة ــة ) الق ــع )١ ()Force Field(التحليلي ــل م ــة في التعام ــر فاعلي  ســتكون أكث

تعتمد تلك الاستراتيجية على وجود فـريقين . نصوص المشكلة والغامضةال
يتحاوران مدة معينة من الزمن كل مـنهما هدفـه معارضـة صـاحبه, ونقـض 
آرائه, وصاحب الشأن يدون ملحوظاته, وبعـد انتهـاء المـدة المقـررة تنـاقش 

يحية والمبدأ الـذي وراء هـذه الاسـترات. ًالآراء بحيادية من قبل الفريقين معا
هو أن العقل يبدع حينما يكون تحت ضغط نـسبي, وأن أفكـاره, ودقـة لغتـه 
. عليها تكون أكثر جودة حينما يشعر الإنسان بالتحـدي, ويريـد إثبـات ذاتـه

ويتفاعـل جانبـا التفكـير . والمواجهة بين فريقين تولد هذا الإبـداع وتـشحذه
 الأفكار ونقض  بشكل متوهج لإنتاج– التفكير واللغة −الإبداعي اللغوي 

كــلام الخــصوم في عمليــة عقليــة عاصــفة تــؤدي فيهــا اللغــة مهمــة كبــيرة في 
 . الإنتاج ونقض الإنتاج

 

                                                 
)١(  Lewin K. Defining the Field at a Given Time.Psychological Review. ٣١٠-٢٩٢ ,٥٠. 

Republished in Resolving Social Conflicts & Field Theory in Social Science. pp. ٧٣. 
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א 
 

ًفقد ناقش هذا البحث عددا من القضايا المرتبطة بالتفكير واللغة : وبعد
والإبداع والانفعال والاتصال, وتفاصيل علاقات هذه المجـالات ببعـضها 

 واتجاهات العلماء في النظر لعلاقة اللغـة − علم اللغة النفسي  مما يدخل في−
ًبالتفكير; مناقشة نظرية مؤجلا الجوانب التطبيقية إلى بحوث أخرى في هـذا  ً

ًكما قـدم البحـث صـياغة لمهـارات التفكـير اللغـوي, وتعريفـا . المجال البكر
. نـصوصللتفكير الإبداعي اللغوي, وكيفية تطبيق بعض أدواته في تحليل ال

 :وقد خرج البجث بجملة من الاستنتاجات, من أهمها 
أن اللغة أداة متعددة المهـام, ويمكـن اسـتخدامها للاتـصال, والتـأثير,  •

 .والتطوير
أن التفكير اللغوي هو القسم الأبرز من علم اللغة النفـسي الـذي يهـتم  •

 .بدراسة القضايا المتعلقة بالفرد واللغة
الإنتاجيــــة, (لجـــة العنـــاصر اللغويـــة أن الأنـــشطة الدماغيـــة في معا •

مــا زالــت غامــضة, ويتجاذبهــا أطــراف عديــدة متباينــة; ) والاســتقبالية
فمستوى العقل الباطن ينـتج العمليـات الإبداعيـة اللغويـة, ومـستوى 

 إلى منطـق − بتنظيم مفرداتهـا وتراكيبهـا –الوعي هو الذي يحول اللغة 
 . ًيحمل أحكاما مقنعة
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لمعــرفي, والإدراكــي, والانفعـالي الخــاص بــه أن لكـل شــخص مخزونـه ا •
للعناصر اللغوية, وأن التداعيات المشتركة بين الأشخاص بشأن كلمـة 

 .ًمعينة أو تركيب قليلة جدا
ــضها  • ــسيم بع ــم تق ــد ت ــه الخاصــة, وق ــه مهارات ــوي ل ــير اللغ أن التفك

لمجموعات, وذكر بعض من مهاراته الفرعية, والاستـشهاد باختـصار 
 .  شديد لبعضها

أن من أهم مهـارات التفكـير اللغـوي أن يـدرك الفـرد أن لـدى النـاس  •
ّمفاهيمهم الخاصة لعناصر اللغة, وأن يقدر تلك المفـاهيم, ويـتفهم مـا 
ُينــتج عنهــا مــن أفكــار وأحكــام وســلوكيات, وأن لا يــسقط مفــاهيم 

 .مخزونه الذاتي على الآخرين
امـل الإبـداع في أن التوافق العاطفي بين النص والناقد يعد من أهم عو •

 . التحليل, وفهم خفايا النص وخباياه الأسلوبية, والمضمونية
أن الحذف الذي  يقوم به الإنسان بشكل طبيعي يفـسر اخـتلاف النقـاد  •

في درجات التركيز على عنصر من عناصر من النص, وتفاوتهم الإبداع 
 . في تحليلها

ـــة الأســـلوبية  • ـــة(أن الأداة التحليلي ـــتح Foregrounding)) (الأمامي  تف
 الأول الـذي اسـتقبله المتلقـي, "المـدخل الأمـامي"المجال للتركيز على 

 . والاكتفاء بتحليله وتفسير النص في ضوئه
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مــع الاتــصال الكتــابي يثــري ) أو المــسموع(أن تــضافر الاتــصال التــام  •
تداعي الأفكار التحليلية, ويعمق الفهم, ويرفع من جودة ربط الـنص 

 .بعناصر خارجية عنه
أن التفكـــير الإبـــداعي اللغـــوي علـــم يبحـــث في العمليـــات العقليـــة  •

الإبداعية التي تتعلق بإنتاج اللغة وتفـسيرها, وتطـوير علاقـة الإنـسان 
بها, فهو متخصص في دراسة عمليات التفكير الإبداعية المتعلقة بإنتاج 

 .اللغة وتفسيرها
هـام اللغـة أن التفكير الإبداعي اللغوي يبحث في عمليات التفكير, وم •

في أثناء عملية الاتصال وبعدها, ويبحـث في خلفيـات أنـماط التفكـير, 
 .ودورها في عملية الاتصال بكل أبعادها المتداخلة

ًأن الناقد سـيكون أكثـر إبـداعا في تحليـل النـصوص, وأكثـر قـدرة عـلى  •
الوصول إلى خفايا النص, وعلى تفاصيل ذلك النمط في الـنص, حيـنما 

 . يه النمط الذي يغلب عليه هو أو يتأثر بهًيدرس نصا يبرز ف
أن كل عملية لغوية هي عملية إبداعية مهما كانت سهلة وتبدو مكررة,  •

 .ولكنها تتفاوت في درجة الأصالة الإبداعية
أن بعــض الخــواص اللغويــة محفــزة للتفكــير الإبــداعي اللغــوي, ومــن  •

ــة, والمراوغــة, و: (أهمهــا ــة, والتنحي ــة, والاعتباطي ــة, التبادلي الانفتاحي
, وأنها هي العامل الأهم في إبداعية اللغـة, وسـبب رئيـسي )والإنتاجية

 . لتحقق الإبداع
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أن التفكـير الإبـداعي اللغـوي يتـضمن أدوات كثـيرة مفيـدة  للنقـاد في  •
 . تحليل النصوص ودراستها

هذه أهم الاستنتاجات التي خرج بها هذا البحث في هـذا المجـال المهـم 
غوية, وسيتبعه بحوث أخرى بإذن االله تطبق الكثير من ما من الدراسات الل

 .فيه من أفكار في تحليل النصوص
 .                                                          والحمد الله رب العالمين
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אא 
 

 :المراجع العربية: ًأولا 
المـسمى (بي البقاء العكـبري أبو الطيب المتنبي, ديوان المتنبي بشرح أ  ••

ـــديوان ـــان في شرح ال ـــراهيم )التبي ـــسقا, وإب ـــصطفى ال ـــق م , تحقي
الأبياري, وعبدالحفيظ شلبي, دار المعرفة للطباعة والنشر, بـيروت, 

  .م١٩٧٨هـ, ١٣٩٧
أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائص, تحقيق محمـد عـلي النجـار, دار  •

 .هـ١٣٧٢الكتاب العربي, بيروت, 
ي, المعجـــم المفـــصل في علـــوم البلاغـــة, دار الكتـــب إنعـــام عكـــاو •

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣العلمية, بيروت, 
 . جمال الدين بن منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت •
الخطيـــب القزوينـــي, الإيـــضاح في علـــوم البلاغـــة, شرح وتعليـــق  •

الــدكتور محمــد عبــدالمنعم خفــاجي, دار الكتــاب اللبنــاني, بــيروت, 
 .هـ١٤٠٣, ٥ط
ــير • ــم رمــزي من ــة, دار العل ــصطلحات اللغوي  البعلبكــي, معجــم الم

 .م١٩٩٠, ١للملايين, بيروت, ط
. ٤عبــاس حــسن, النحــو الــوافي, دار المعــارف بمــصر, القــاهرة, ط •

 .م١٩٧٤
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 دار وافي, عبدالواحـد عـلي عبدالرحمن بن خلدون, المقدمـة, تحقيـق •
 .م١٩٧٩ , ٣والنشر, القاهرة, ط للطبع مصر نهضة

 الآداب كليـة تحليلية حوليـات دراسة  المعنى,مفهوم عزمي إسلام, •
  .م١٩٨٥الكويت, الحولية السادسة,  بجامعة

علي الوردي, منطق ابن خلدون, دار كوفان للنشر, بيروت, الطبعـة   ••
  . م١٩٩٤الثانية, 

ــاب  • ــات, دار الكت ــاهيم وتطبيق ــيم التفكــير مف فتحــي جــروان, تعل
 .م١٩٩٩الجامعي, العين, الإمارات العربية المتحدة, 

محمد عنـاني, المـصطلحات الأدبيـة الحديثـة, مكتبـة لبنـان, بـيروت,  •
 .م١٩٩٦, ١ط
عبـدالباقي, دار  مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد •

 .م١,١٣٧٤ط عيسى البابي الحلبي وشركاه, إحياء الكتب العربية,
النابغة الذبياني, الديوان, تحقيق كرم البستاني, دار بيروت, بـيروت,   ••

  .هـ١٤٠٦
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